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الفصل الثالث:

الأسرة الممتدة ودورها في بناء الشخصية المسلمة

نماذج تطبيقية من بيت النبوة
شفاء علي الفقيه(١)

مقدمة:

الحمد الله رب العالمين، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام 

أما  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  للعالمين  رحمة  المبعوث  على 

العلاقات  شبكة  على  بالمحافظة  الإسلام  في  الاجتماعي  النظام  امتاز  فقد  بعد: 

الأسرية، انطلاقاً من الأسرة النواة، ومن ثمّ الأسرة الممتدة أو العائلة الموسعة 

الخؤولة،  أو  العمومة  وأبناء  والخالات  والعمات  والأخوال  الأعمام  تضم  التي 

حتى يتشكل المجتمع المسلم الذي تريده الشريعة. ويعدّ وجود الأسرة الممتدة 

السلوكية  الجوانب  من  صحيحة  تربية  المسلم  تربية  في  تسهم  أساسية  ركيزة 

لمجتمعه  منتمياً  رسالة،  صاحب  إنساناً  جعله  في  وتسهم  والعلمية...،  والفكرية 

مستمر  دور  عموماً  الممتدة  للأسرة  كان  وقد  بها.  وينهض  مسؤولياته  يتحمل 

المهارات  وإكسابهم  وتوجيههم،  فيهم  القيم  وغرس  وتربيتهم،  الأفراد  بناء  في 

الأسرة  تقدّمه  بما  يرتبط  التأثير  وهذا  حياتهم.  في  يحتاجونها  التي  والمعارف 

معها  والتفاعل  بها  الاقتداء  يمكن  ونماذج  وحنان،  عطف  من  لأبنائها  الممتدة 

لتسهم في البناء الوجداني والسلوكي والعلمي لشخصياتهم. 

ولما كانت الأسرة العربية في جذورها التاريخية أسرة ممتدة ارتبطت بنظام 

دكتوراه في الحديث النبوي الشريف، الجامعة الأردنية ٢٠١١م، أستاذ مساعد في جامعة الحدود   (١)

الإلكتروني:  البريد  السعودية.  والآداب/  التربية  كلية  الإسلامية،  الدراسات  قسم  في  الشمالية 

.shefaalfaqieh@yahoo.com
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الاجتماعية  المؤسسة  هذه  فأقرّت  الإسلامية  الشريعة  جاءت  والقبيلة،  العشيرة 

التربوية، ولكن ضمن إطار ديني وقيمي موجه يتفق مع غايات الإسلام وأهدافه 

السامية. ولكنَّ التغيرات التي طرأت على مجتمعاتنا العربية أثّرت في التماسك 

الأسري، وأضعفت دور الأسرة الممتدة وتأثيرها في الفرد ونشأته، وتغيّرت على 

الذي  الكبير،  وأثرها  وجودها  لأهمية  ونظراً  لها.  الأفراد  من  العديد  نظرة  إثرها 

يمكن أن تحدثه في حياة الفرد، فقد دفعني هذا للعود إلى بيت النبوة الأول -بيت 

النبي  وبيوت أزواجه- في قراءة تاريخية اجتماعية تحليلية، سعيت من خلالها 

إلى البحث عن تمثّلات للأسرة الممتدة، لأكشف بها عن الأدوار التي قامت بها 

وأثّرت فيها في الأفراد الذين نشأوا في ظلها، فأعيد من خلال هذه القراءة بناء 

صورة واقعية طبّقها النبي  ابتداءً، وقدّم بها نموذجاً حقيقياً واقعياً يؤكد أهمية 

الأسرة الممتدة ودورها الفاعل في تنشئة الأفراد في مختلف الجوانب. 

وجاء هذا البحث للإجابة عن التساؤلات الآتية: ما أثر الأسرة الممتدة في 

تنشئة الفرد وبناء شخصيته؟ وما أهم النماذج التي ظهر فيها دور الأسرة الممتدة 

وبناء  الفرد  سلوك  في  تؤثر  أن  الممتدة  للأسرة  يمكن  وكيف  النبوة؟  عصر  في 

شخصيته؟ وفي سبيل الإجابة عن هذه التساؤلات رصدت الأهداف الآتية: 

- بيان منهج القرآن الكريم والسنة النبوية في الأسرة الممتدة، وبيان أثر هذا 

في توجيه الشخصية المسلمة. 

- عرض نماذج من تمثلات الأسرة الممتدة في عصر النبوة. 

- تحليل أثر الأسرة النبوية الممتدة في أفرادها الذين نشأوا في ظلها. 

- استخلاص أهمية الأسرة الممتدة في تنشئة الفرد وبناء شخصيته من النواحي 

الفكرية والثقافية والدينية.

منهج  واعتمدت  التحليلي،  الوصفي  المنهج  البحث  هذا  في  سلكت  وقد 

الاستقراء الناقص في انتقاء شواهد نبوية من بيت النّبي  وتتبعها للوصول إلى 
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الرحمية  العلاقة  هذه  وأثر  النبوة  بيت  في  الممتدة  الأسرة  لنماذج  واضح  تصوّر 

في الأفراد الذين نشأوا في ظلها.

أولاً: التعريف بالأسرة الممتدة 

تعـد الأسـرة الممتـدة فـي العصـر الحالـي نمطـاً من أنماط الأسـرة وأشـكالها؛ 

إذ إنّ أشـكال الأسـرة تتنـوع إلـى صـور كثيـرة كالأسـرة النـواة، والأسـرة النـواة 

والأسـرة  المتكـرر،  الـزواج  وأسـر  الواحـد،  الشـريك  ذات  والأسـرة  المعياريـة، 

وهنـاك  الأسـرة.  أفـراد  مكونـات  أسـاس  علـى  مبنيـة  التقسـيمات  وهـذه  الثنائيـة. 

تقسـيمات أخـرى وضعهـا علمـاء الاجتمـاع لأشـكال الأسـرة مـن بينهـا: الأسـرة 

الكبيـرة  والأسـرة  والديمقراطيـة،  الاسـتبدادية  والأسـرة  الثابتـة،  وغيـر  الثابتـة 

المحـدودة.(١)  والصغيـرة  الممتـدة 

وأولى  للمجتمع،  الأولى  «الوحدة  بأنها:  الشرع  مفهوم  في  الأسرة  وتعرف 

الفرد  تنشئة  داخلها  ويتم  مباشرة،  الغالب  فيها  العلاقات  تكون  التي  مؤسساته 

واتجاهاته  وعواطفه  وميوله  ومهاراته  معارفه  من  كثيراً  فيها  ويكتسب  اجتماعياً، 

في الحياة، ويجد فيها أمنه وسكنه.»(٢) أمّا في علم الاجتماع، فتعرّف بأنّها: «رابطة 

وبعض  والأحفاد  الجدود  وتشمل  وأطفالهما،  وزوجة  زوج  من  تتكون  اجتماعية 

بأنّها:  تربوياً  وتعرّف  واحدة.»(٣)  معيشة  في  مشتركين  يكونوا  أن  على  الأقارب، 

«الوعاء الاجتماعي الذي يتلقى الطفل، ويتفاعل معها ويشعر بالانتماء إليها.»(٤) 

القصاص، مهدي محمد. علم الاجتماع العائلي، المنصورة: عامر للطباعة والنشر، ٢٠٠٨م، ص٢٣.  (١)

عقلة، محمد. نظام الأسرة في الإسلام، عمان: مكتبة الرسالة الحديثة، ط٢، ١٩٨٩م، ص٨.  (٢)

المرجع السابق، ص١٠.  (٣)

الحازمي، خالد بن حامد. أصول التربية الإسلامية، الرياض: عالم الكتب، ط١، ٢٠٠٠م، ص٣٠٨.   (٤)

نقلاً عن:

أبو العينين، علي خليل مصطفى. القيم الإسلامية والتربية، مكتبة إبراهيم حلبي، ط١، ١٩٨٨م، - 

ص٣٨٧.
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وتضـم  الضيقـة  الأسـرة  قسـمين:  إلـى  نطاقهـا  حيـث  مـن  الأسـرة  وتقسـم 

ليعـم  إطارهـا  يتسـع  التـي  وهـي  الممتـدة  والأسـرة  فحسـب،  والأولاد  الزوجيـن 

سـائر الأقـارب مـن آبـاء وإخـوة وأعمـام. فالأسـرة «النـواة» أو «الضيقـة» تعـرّف 

غيـر  المباشـرين  وأولادهمـا  الزوجيـن  مـن  تتكـون  التـي  «الأسـرة  بأنهـا:  تربويـاً 

انتشـاراً  الأسـر  أشـكال  أكثـر  وهـي  مسـتقل»،  سـكن  فـي  ويقيمـون  المتزوجيـن، 

فـي العالـم، وتختلـف فـي حجمهـا؛ فقـد تتألـف مـن أب وأم وطفـل واحـد، بينمـا 

تتألـف أسـرة نواتيـة أخـرى مـن أب وأم وأكثـر مـن عشـرة أطفـال.(١) أمّـا الأسـرة 

الممتـدة فتعـرّف عنـد التربوييـن: بأنهـا أسـرة تضـم الأصـول والفـروع، وتتكـون 

قربـى  أفـراد  انضمـام  إمـكان  مـع  أفرادهـا،  عـدد  ويزيـد  والأبنـاء  الزوجيـن  مـن 

آخريـن، فتنضـم إليهـا زوجـات الأبنـاء وأبنـاء الأبناء وتضـم أيضاً الجـدود، وتتميز 

بكونهـا تجمـع كل أفرادهـا فـي مسـكن واحـد، ويشـتركون في الوظائف الأساسـية 

للأسـرة، كمـا أنهـا لا تـرى الأفـراد مسـتقلين مـن الناحيـة الاقتصاديـة بـل تتداخـل 

فيهـا المصـادر والمـوارد وتقسـم فيهـا مسـؤوليات الإنفـاق.(٢) 

وينبغــي أن ننــوه إلــى أن هنــاك تفاوتــاً حاصــلاً بيــن بعــض علمــاء الاجتمــاع 

فــي تحديدهــم دلالــة الأســرة ونطاقهــا؛ إذ يذهــب بعضهــم إلــى أنهــا لا تنحصــر 

ــة (مــن حيــث الســكن  ــن، بــل تشــمل كل جماعــة ذات وحــدة اقتصادي بيــن كائني

وإداراتــه)، ويذهــب آخــرون إلــى أنهــا تتســع لتشــمل مطلــق الأقــارب. وفــي 

المفهــوم الإســلامي تتكــون الأســرة مــن الأبويــن والأبنــاء بشــكل رئيــس، وتتجــاوز 

ــاد والأعمــام والأخــوال  ــى الأجــداد والأحف فــي بعــض النطاقــات والوظائــف إل

١٩٧٩م،  ط١،  المعارف،  دار  القاهرة:  الأسرة،  دراسة  في  المعاصرة  الاتجاهات  علياء.  شكري،   (١)

ص١٧٧.

التحصيل  على  وأثرها  اليمينة  الأسرة  في  الاجتماعية  التنشئة  «أساليب  محمد.  بسام  عليان،  أبو   (٢)

الدراسي لدى الأبناء»، (رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، ٢٠٠٦م)، ص٩٣. انظر أيضاً:

روشه، خالد. «التربية الأسرية في الإسلام»، على الرابط:- 

- http://www.almoslim.net/node/132461
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ممــن يمكــن أن يتداخلــوا أســرياً فــي ظواهــر ترتبــط بولايــة الأمــر أو الإرث 

ونحــو ذلــك.(١) والملاحــظ مــن التعريفــات التربويــة الســابقة أنهــا قيــدت الأســرة 

الممتــدة بالســكن الواحــد المشــترك. ويبــدو أن هــذا شــرط مــن شــروط تعريــف 

ــد التربويــن والمتخصصيــن فــي علــم الاجتمــاع، وهــذا أمــر  ــدة عن الأســرة الممت

ــي النظــر  ــه الشــرع ف ــا ذهــب إلي ــع م ــدة، ولا يتفــق م ــوم الأســرة الممت ــد مفه يقي

إليهــا؛ إذ إنّ اطــلاق لفــظ الممتــدة نتيجــة لامتــداد روابــط الرحــم وعــدم اقتصارهــا 

علــى العلاقــة الرحميــة بيــن أفــراد الأســرة النــواة، وإنمــا تمتــد لتشــمل الأصــول 

ــروع والحواشــي مــن الإخــوة والأخــوات وأولادهــم، والأعمــام والعمــات  والف

وأولادهــم، والأخــوال والخــالات وأولادهــم، ســواء جمعهــم مســكن واحد أم لم 

يجمعهــم، لأنّ الضابــط هــو توفــر القرابــة ووجــود العلاقــة الرحميــة دون اشــتراط 

الســكن المشــترك، وهــذا مــا أقــرّه القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، فالقــرآن فــرض 

ــره  ــة بيــن الأرحــام دون النظــر إلــى المســكن وغي حقــوق الرحــم وأوجــب الصل

ــة الواحــدة فــي مســكن واحــد أمــر  ــراد العائل ــة. واشــتراك أف مــن العوامــل المادي

ظهــر فــي بعــض المجتمعــات، نظــراً للظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة كمــا 

ــاء  ــة، التــي يضطــر فيهــا الأبن فــي مجتمعــات الريــف وبعــض المجتمعــات المدني

بعــد زواجهــم للإقامــة مــع أســرهم النــواة نتيجــة الاشــتراك فــي الحرفــة نفســها أو 

العمــل، أو بســبب ضعــف النواحــي الماديــة التــي لا يتمكــن الأفــراد بســببها مــن 

الاســتقلال بمســكن خــاص بهــم. «والأســر الممتــدة لا تــزال موجــودة فــي العديــد 

مــن المجتمعــات العربيــة والشــرقية، ولكــن بتفــاوت مــن مجتمــع لآخــر، ومــا 

زالــت هنــاك أســر ممتــدة موجــودة فــي المجتمعــات الريفيــة والمدنيــة والبدويــة، 

ــا فــي  ــر منه ــة بصــورة أكب ــا موجــودة فــي المجتمعــات الريفي ــر البعــض أنه ويعتب

ــة.»(٢)  ــات الحضري المجتمع

١٤١٤ه،  الإسلامية،  البحوث  مجمع  بيروت:  الاجتماع،  وعلم  الإسلام  محمود.  البستاني،   (١)

ص١٨٨-١٨٩.

أبو عليان، أساليب التنشئة الاجتماعية في الأسرة اليمينة، مرجع سابق، ص٩٣.  (٢)
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ثانياً: موقف القرآن الكريم والسنة النبوية من الأسرة الممتدة 

عن  الحديث  تناول  منهما  أياً  يجد  لا  النبوية  والسنّة  الكريم  للقرآن  المتتبع 

القرآن  في  الممتدة  الأسرة  عن  التعبير  كان  وإنما  الصريح،  اللفظ  بهذا  الأسرة 

من  القرابة،  علاقة  على  وتدور  وتتسع،  تضيق  لفظية  دلالات  خلال  من  الكريم 

مثل القربى والرحم والأهل والعشيرة والرهط.(١) والمتأمل لموقف القرآن الكريم 

والسنة النبوية يجد أنّ هناك إطاراً شرعياً حدّد به المشرّع حكم إقامة هذه العلاقة 

ن حقوق الأطراف وواجباتهم، ثمّ جاء بضوابط شرعية مهمة  الرحمية، ومن ثمّ بيَّ

تنهى عن استغلال علاقة الرحم والقرابة في غير محلها، وفيما يوقع الناس في 

الظلم، فكان تناول مصدري التشريع للأسرة الممتدة المتمثلة في القرابة والرحم 

الاجتهاد  لدائرة  الشرع  يتركه  ولم  والضوابط،  والواجبات  بالحقوق  مؤطراً  فيها 

والأهواء الخاصة. 

١- رعاية الأسرة الممتدة في القرآن الكريم وأثر هذه الرعاية في بناء الفرد:

خلالهـا  مـن  القويمـة -حـثَّ  التوجيهـات  مـن  بسلسـلة  الكريـم  القـرآن  جـاء 

الأفـراد علـى القيـام بحقـوق أولـي القربـى- التـي شـكّلت منهجـاً متكامـلاً للعنايـة 

بالأسـرة الممتـدة وتفعيـل دورهـا، وهـذا المنهـج يسـهم بصـورة كبيـرة فـي بنـاء 

بعض هذه التعبيرات يقصد بها أحياناً: الأسرة النواة أو الزوجة، وفي مواضع تمتد لتتسع إلى دائرة   (١)

الأقارب، أو العشيرة كما يأتي:

أهل بيت الرجل: تطلق على الزوجة، كما في قوله تعالى: ] £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © - 

Z ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª [طه: ١٠]. وقد يراد به الأقارب من 
 W V U T S R Q P O N [ :العائلة الممتدة كما في قوله تعالى

Z e X [النساء: ٣٥]، وقد يراد به الورثة كما في قوله تعالى: ] * + , - . 

/ Z b 4  3 2 1 0 [النساء: ٩٢]. 
التعبيرات الأخرى الدالة على الأسرة الممتدة تناولتها العديد من الآيات القرآنية، كما في قوله - 

 F E D [ :[الشعراء: ٢١٤]، وكما في قوله تعالى Z R Q P O [ :تعالى

Z X W V U T SR Q P ON M L K J I H G [هود: ٩١]. 
ولمزيد من التفصيل، انظر:

الحازمي، أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص٣٠٨.- 
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يكتسـبها  أن  ينبغـي  التـي  والسـلوكية  الأخلاقيـة  القيـم  وتعزيـز  الفـرد،  شـخصية 

ويمكـن  وأرحامـه.  وأقاربـه  أسـرته  أفـراد  وبيـن  بينـه  الاجتماعـي  للتفاعـل  نتيجـة 

ثلاثـة  محـاور  فـي  تتلخـص  الممتـدة  للأسـرة  الكريـم  القـرآن  رعايـة  بـأن  القـول 

هـي: التأسـيس، وبنـاء العلاقـات الأسـرية ووظائفهـا، وبيـان الحقـوق والواجبـات 

المتبادلـة بيـن أفـراد الأسـرة. الأمـر الـذي يتـرك أثـراً عميقـاً فـي نفـس الفـرد بأنـه 

جـزء حقيقـي مـن أسـرته، يؤثـر ويتأثـر بهـم وينفعهـم وينفعونـه، وقـد وضـع القرآن 

الكريـم موجهـات وضوابـط لتوجيـه هـذه العلاقـة بمـا لا يوقـع الفـرد فـي ظلـم أو 

سـوء اسـتغلال:

أ- التأسيس:

فعلى  الفرد.  في  وأهميتها  الممتدة  الأسرة  وظائف  بيان  خلال  من  وذلك 

سبيل التمثيل لا الحصر، أشار القرآن الكريم لعدد من وظائف الأسرة الممتدة 

التي تؤثر في تنشئة الفرد في حياته منها: 

- الدعم المعنوي والعاطفي والوجداني، من خلال الأمر بإحسان معاملة ذوي 

القربى لبعضهم بعضاً؛ إذ قرن القرآن الكريم كثيراً بين الإحسان للوالدين 

والأقارب واليتامى والمساكين في أكثر من موضع، فقال تعالى: ] ± 

 g [ :[البقرة: ٨٣]، وقال Z Æ ¶ μ ´ ³ ²
 t s r q p o n ml k j i h

Z ª v u [النساء: ٣٦]. وعند تطبيق الأفراد لمقتضى الآيات القرآنية 

بالإحسان فإنّه يعمق حسن الخلق وحسن المعاملة تجاه الوالدين وذوي 

القربى ابتداءً، وتجاه بالمجتمع انتهاءً.

- تقديـم المسـاندة الاجتماعيـة لهـم بصورهـا المتعـددة، كمـا فـي قولـه تعالـى: 

 Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  [
الآيـة  وهـذه   .[٧٥ Z [الأنفـال:   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î
الكريمـة تأتـي بمثابـة تشـريع عـام يشـمل مختلـف صـور الدعـم والتكافـل 
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الـذي يحتاجـه الفـرد مـن دعـم مالـي بالتوارث وغيـره، ومن نصـرة ونصيحة 

وتوجيـه، وإنفـاق وغيـره.(١) 

- الإشباع العاطفي الاجتماعي للفرد، من خلال الأمر بالإكرام والأعطيات 

ولكن  فقراء  يكونوا  لم  لو  حتى  بهم،  العلاقات  وتقوية  لهم  للتقرب 

صلة لهم، وإبقاء لحبل المودة في القربى أن يبقى، كما في قوله تعالى: 

 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * [
 Z X @ ? > = < ; : 9 8 7

[البقرة: ١٧٧].

ب- ضبط العلاقات بين أفراد العائلة:

من خلال تنظيم الشريعة علاقة الفرد بأسرته الممتدة، وبيان عدد من الحقوق 

على  تنعكس  التنظيمية،  الأحكام  من  بدائرة  العلاقة  هذه  تؤطّر  التي  والواجبات 

هذه  ومن  أسرته،  تجاه  الاجتماعية  مسؤوليته  وتحمله  وتنشئته  الفرد  شخصية 

الأحكام: 

قال  وقد  الممتد،  بمعناها  الأسرة  على  ووجوبها  الخطأ  القتل  في  «الدية   -

 -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  !  [ تعالى: 

 < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / .
نجد  وبهذا   .[٩٢ [النساء:   Z  b  DC  B  A  @  ?  >  =
وجوب التعاون بين الأسرة بمعناها الممتد، فهي تتعاون في غرم الجرائم 

تدفعه، وفي تعويضها تأخذه.»(٢) والدارس للحكمة من نظام الدية يجد أن 

هناك أبعاداً تربوية مهمة تتعلق بتهذيب سلوك الفرد، من خلال استخدام 

الأسرة الممتدة وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي؛ إذ إنّ الفرد عندما 

١٤١٨ه،  ط٢،  الفكر،  دار  دمشق:  والمنهج،  والشريعة  العقيدة  في  المنير  تفسير  وهبة.  الزحيلي،   (١)

ج١٠، ص٨٧.

أبو زهرة، محمد. المعجزة الكبرى القرآن، القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٧٠م، ص٣٣٧.  (٢)
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العائلة الممتدة  أفراد  الأمر سيؤثر في  فإنّ  جريمةٍ ما  إن وقع في  يعي أنه 

من  لردعه  دافعاً  هذا  يشكل  فقد  المادية،  التبعات  وسيحملهم  العشيرة  أو 

التسرع والاندفاع تجاه إيذاء الآخرين. ويعد نظام الدية رابطاً يربط الفرد 

بعائلته لمساندتهم في حال وقع من أحدهم قتل خطأ. وهذا الأمر يُفعّل 

دور الأسرة الممتدة، ويظهر أهمية وجودها لمساندة الفرد في كل الأحوال. 

- تشريع نظام النفقة بين الأقارب: «إنَّ االله أوجب للفقير العاجز عن الكسب 

 Q [ :نفقة على قريبه الغني، وقد ذكر القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى

 a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R
 n m l k j i h g f e d c b
 z y x w v u t s r q p o

} | { ~ ے Z Ã [النور: ٦١].»(١)

- حق الميراث، فقد جاء الإسلام بتشريع عظيم نظّم فيه حقوق أفراد العائلة 

في الميراث ضمن أحكام واضحة حفظت لكل ذي حق حقه. قال تعالى: 

 r q p o n m lk j i h gf e d c [
z y x w vu t s }| { ~ ے ¡ ¢ £ 
 º ¹ ¸ ¶ μ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤
 ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼»
Z × ÑÐ Ï Î [النساء: ١١]. يقول محمد أبو زهرة: «في هذه الآيات 
الكريمات بيِّن االله تعالى ميراث الأولاد والأبوين والزوجين، وميراث أولاد 

الأم، فالكلالة هنا أولاد الأم، كما ذكر النبي  تطبيقه لأحكام القرآن في 

الميراث. وهناك كلالة أخرى، وهي كلالة الإخوة والأخوات الشقيقات أو 

نَها االله -سبحانه وتعالى- بقوله: ] ! " # $  لأب، وقد بيَّ

 8 7 6 5 43 2 1 0 / . - , + * ) ( '& %

المرجع السابق، ص٣٣٨.  (١)
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 J I H G F E DC B A @ ? > = <; : 9
Z Y X W V U TS R Q P O NM L K [النساء: 
١٧٦]. وقال تعالى: ] Z Ù Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë [الأنفال: 

٧٥]، فإنها كما تدل على المودة بين أولي القربى تدل على أولوية الميراث 

نظام  في  ويلاحظ   (١)«.ZÒ  Ñ  Ð  [ تعالى:  قوله  بها  اقترن  ولذا  أيضاً، 

الميراث هنا أنّ المشرع حرص على توزيع التركة وعدم حصرها في يد 

فئة معينة من الأقارب، وحرص على أن يكون الميراث للأقرب فالأقرب، 

لأنَّ العبرة في استحقاق الميراث أن يكون لمن يعد وجوده امتداداً لحياة 

فرض  وإنما  النواة  الأسرة  دائرة  في  الميراث  يحصر  لم  ولكنه  ى،  المتوفَّ

للجد والجدة نصيباً، وكذلك الأعمام لهم نصيب في حالات معينة. فأثر 

نظام الميراث في الفرد كبير؛ إذ إنّه معين للأفراد وداعم لهم. 

ت- حرص الإسلام على تفعيل علاقات القرابة والرحم:

بصورة تعود على الفرد والمجتمع بالخير والمنفعة والاستقرار، مع تحذير 

إلى  الممتدة  العائلة  أفراد  بين  التراحمية  الصلة  هذه  انحراف  من  الكريم  القرآن 

المكاسب  لتحصيل  وسيلة  أو  الاخرين،  حقوق  على  والتعدِّي  للظلم  وسيلة 

أن  مع  القربى،  لذوي  أعمى  تعصبٍ  إلى  لت  تحوَّ إن  حق،  وجه  دون  المادية 

الأسرة  منظومة  شرّع  لما  القرآني  بالمنهج  وكأني  إليها،  ودعا  بها  أمر  المشرع 

تكون  فلا  مجتمعاتها،  في  إيجابية  نماذج  المنظومة  هذه  تشكّل  أن  أراد  الممتدة 

دائرة العلاقات الممتدة دافعاً للفساد ومسوّغاً للظلم. وهذا ما جاء القرآن الكريم 

ينهى عنه في مواضع متعددة أذكر منها:

لو  حتى  بها  الإدلاء  بوجوب  وأمر  الشهادة،  كتم  عن  الكريم  القرآن  نهي   -

كانت على حساب أحد من ذوي القربى، فلا يجوز للمسلم أن يميل مع 

ذي القربى في قول الزور والشهادة بغير حق فيقع في محاباة قريبه على 

المرجع السابق، ص٣٣٩.  (١)
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 S R Q [ :حساب إحقاق الحق وبيان الشهادة، كما في قوله تعالى

 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
 p o n m lk j i h g f e d c
z y x w v u t s r q } |{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ § Z [المائدة: ١٠٦].

- نهت الشريعة عن استغلال هذه العلاقة الأسرية في أكل مال اليتيم، سواء 

من العم أو الجد، أو أي قريب من الأقارب يكفل يتيماً ذا مال، كما في قوله 

تعالى: ] ! " # $ % & ' ) ( * +, - . 

تكتفِ  ولم   .[١٥٢ [الأنعام:   Z  I  76  5  4  3  2  10  /
رت من أي انحراف عن الحق  هي عن أكل مال اليتيم، وإنما حذَّ الآيات بالنَّ

م على مراعاة  والعدل بسبب هذه العلاقة؛ لأن إقامة العدل بين الناس مقدَّ

صلة القرابة، بل إنها من المحظورات التي تحرم على المسلم؛ إذ إنّ ظلم 

بحال،  مشروع  غير  أمر  له  قريب  لمصلحة  تحقيقاً  المسلم  لأخيه  المسلم 

 D  CB  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8  [ تعالى:  قال 

حذّر  الكريم  القرآن  إن  ثمّ   .[١٥٢ [الأنعام:   Z  I  H  G  F  E
من الفشل الأخروي نتيجة للانسياق والسير وراء أفراد معينين من العائلة 

الممتدة، إن كان لهم تأثير سلبي خطير فيهم، يودي بانحراف في السلوك 

م بدافع إرضاء ذوي القربى؛ إذ أكد القرآن  أو في الإقدام على أي أمر محرَّ

تحمل كل إنسان نتيجة أعماله التي يقوم بها في الدنيا، إن خيراً فخير وإن 

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² ± ° [ :شراً فشر، قال تعالى

¾ ¿ Z × ÄÃ Â Á À [فاطر: ١٨]. فالإنسان لن يجد من يتحمل عنه 
وزر ذنوبه وأحمال خطاياه يوم القيامة، حتى لو كان من الأقارب والأرحام، 

فكل إنسان بما كسب رهين. ونلاحظ هنا دقّة التعبير القرآني وتخصيصه 

مسألة القرابة بالذكر، والتصريح بها هو للتنبيه عليها، لئلا تدفع بالفرد نحو 

المهالك. فكم من علاقات أسرية كانت سبباً في شقاء أفرادها وسلوكهم 
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مسالك تخالف الشرع. ويؤكد هذا إيقاف قانون النفع والضرر يوم القيامة؛ 

الأوزار، فكل نفس محاسبة  الأرحام في حمل  إذ لا نفع يوم القيامة من 

 ml k j i hg f e d c [ :على ما قدمت، قال تعالى

Z r q p o n [الممتحنة: ٣]. 

اجتماعية  تشريعية  أحكام  من  أقرته  -بما  الإسلامية  الشريعة  ودعمت 

للفرد،  ومساندتها  وجودها  أهمية  وأظهرت  الممتدة،  الأسرة  مكانة  واقتصادية- 

فهناك مسؤوليات لا تستطيع الأسرة الممتدة التخلي عنها تجاه أبنائها، وتؤثر في 

تنشئتهم واستقرارهم النفسي والمادي والاجتماعي، كما أنّ تكامل هذه الأدوار 

التي أمرت بها الآيات الكريمة يسهم في وجود موجهات أخرى للفرد، لا تقتصر 

على أفراد الأسرة النواة، وإنما يقوي روابط الفرد بأفراد أسرته، فيصبح وجود 

الأجداد والأعمام والأخوال في حياته وجوداً فاعلاً. 

٢- الأسرة الممتدة في السنة النبوية: 

متعـددة  شـرعية  أحكامـاً  تضمّنـت  كثيـرة  بأحاديـث  النبويـة  السـنة  زخـرت 

أواصـر  علـى  للمحافظـة  ودعـت  الرحـم،  وبصلـة  وبالأقـارب  بالأسـرة  ارتبطـت 

العلاقـات الأسـرية وعلـى قـوة الأسـرة النـواة؛ لأنهـا جـزء مـن الأسـرة الممتـدة 

التـي يتشـكل منهـا المجتمـع المسـلم. وقـد رسـمت هـذه الأحاديـث النبويـة منهجاً 

وجودهـا  ودعـم  الممتـدة،  الأسـرة  علـى  للمحافظـة  والأسـرة  للفـرد  متكامـلاً 

فـوا فـي الحديـث  وتفعيـل دورهـا. ومـن الملاحـظ أنّ علمـاء الحديـث -ممـن صنَّ

الموضوعـي- وافقـوا فـي تصنيفهـم مـا جـاء بـه القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة مـن 

التعبيـر عـن الأسـرة الممتـدة مـن خـلال الأحـكام البنائيـة التـي شـكّلت التصـور 

موضـوع  البخـاري  الإمـام  تنـاول  المثـال:  سـبيل  فعلـى  الممتـدة.  للأسـرة  العـام 

الآداب،  كتـاب  ضمّنهـا  التـي  الرحـم  صلـة  أبـواب  خـلال  مـن  الممتـدة  الأسـرة 

فأسـس للموضـوع بالبـدء بالأسـرة النـواة وحـق الوالديـن ومـا يتعلـق بهمـا، ثـمّ 

انتقـل إلـى فضـل صلـة الرحـم وإثـم قاطعهـا وبسـط الـرزق لواصلهـا ووصـل االله 
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تعالـى لمـن وصـل الرحـم وقانـون صلـة الرحـم بالحـرص علـى الصلـة مـا دامـت 

الأسـرة موجـودة، وتثبيـت قاعـدة «ليـس الواصـل بالمكافـئ». وكذلـك فعل الإمام 

مسـلم، فقـد تنـاول الموضـوع مـن خـلال كتـاب البـر والصلـة والآداب وعـرض 

فـي  البخـاري  منهـج  تشـابه  الرحـم  بصلـة  المتعلقـة  الأحاديـث  مـن  لمجموعـة 

الرحـم.(١)  بصلـة  لتعلقهـا  وفقـاً  للأحاديـث،  والترتيـب  والتخريـج  الانتقـاء 

لقـد عرضـت السـنة النبويـة عـدداً مـن الأحاديـث التـي أسسـت لعلاقـة القرابة 

ورغّبـت فيهـا، وأمـرت بالمحافظـة عليهـا مـن خـلال وجـوب الصلـة بهـا وتحريـم 

هُ أَنْ يُبْسَـطَ لَـهُ رِزْقُهُ  قطعهـا، ومـن هـذه الأحاديـث حديـث رسـول االله  «مَـنْ سَـرَّ

  ِّبِـى أَوْ يُنْسَـأَ لَـهُ فِـى أَثَـرِهِ فَلْيَصِـلْ رَحِمَـهُ،»(٢) وحديـث أبـي هريـرة  عَـنِ النَّ

حْمَـنِ. فَقَـالَ  حِـمُ فَأَخَـذَتْ بِحَقْـوِ الرَّ غَ مِنْـهُ قَامَـتِ الرَّ ـا فَـرَ ، فَلَمَّ ُ الْخَلْـقَ «خَلَـقَ االلهَّ

لَهَـا: مَـهْ. قَالَـتْ: هَـذَا مَقَـامُ الْعَائِـذِ بِـكَ مِـنَ الْقَطِيعَـةِ. قَـالَ: أَلاَ تَرْضَيْـنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ 

. قَـالَ: فَذَاكِ لَكِ.» قَـالَ أَبُو هُرَيْرَةَ  وَصَلَـكِ وَأَقْطَـعَ مَـنْ قَطَعَـكِ؟ قَالَـتْ: بَلَـى يَا رَبِّ

 Z X W V U T S R Q P O N [ ْاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُم 
للعلاقـة  أسـس    بـي  النَّ أنّ  يـرى  الأحاديـث  هـذه  فـي  والمتأمـل   (٣).[٢٢ [محمـد: 

وتحفيـز  والترهيـب،  الترغيـب  أسـاليب  اسـتخدام  خـلال  مـن  الممتـدة  الرحميـة 

الفـرد نحـو الاهتمـام بعائلتـه الممتـدة وبنـاء جسـور التواصـل معهـا، وربـط ذلـك 

ببركـة الـرزق والعمـر، وهمـا أمـران يحـرص عليهما كل إنسـان، ونمـاذج هذا كثير 

فـي السـنة النبويـة.

طوق  دار  بيروت:  ناصر،  زهير  محمد  تحقيق:  البخاري،  صحيح  إسماعيل.  بن  محمد  البخاري،   (١)

النجاة، ط١، ١٤٢٢ه، كتاب: الآداب، ج٨، ص٢.

المرجع السابق، كتاب: البيوع، باب: من أحب البسط في الرزق، حديث رقم٢٠٦٧، ج٣، ص٥٦.  (٢)

المرجع السابق، كتاب: التفسير، باب: (وتقطعوا أرحامكم)، حديث رقم٤٨٣٠، ج٦، ص١٣٤.   (٣)

انظر أيضاً: 

مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: - 

وتحريم  الرحم  صلة  باب:  والآداب،  والصلة  البر  كتاب:  ت.)،  (د.  العربي،  التراث  إحياء  دار 

قطيعتها، حديث رقم٢٥٥٤، ج٤، ص١٩٨٠.
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يرتبط  وما  الممتدة  الأسرة  بموضوع  تتعلق  مهمة  مسألة  إلى  التنويه  وينبغي 

وحدها  ليست  الرحم  بصلة  اختصت  التي  الأحاديث  إنّ  إذ  أحكام؛  من  بها 

الأحاديث التي اعتنت بالأسرة الممتدة، وإنما تعدُّ الأحاديث التي تناولت أحكام 

النفقات والميراث والديات، والتكافل الاجتماعي، وأحكام الصدقات، وأحكام 

الأحاديث  هذه  إنّ  بل  كذلك،  الممتدة  بالأسرة  المتعلقة  الأحاديث  من  الوقف، 

وفي  الإسلام.  في  الأسرة  عليها  تكون  أن  ينبغي  التي  الصورة  رسمت  التي  هي 

الاكتفاء  وعدم  العملي،  الواقع  على  الشريعة  حرص  على  واضحة  دلالة  هذا 

العائلة،  أفراد  بين  الرحم  وصلة  الأسري  للتماسك  دعت  فالشريعة  بالتنظير، 

الجنة  دخول  من  بحرمانه  الرحم  قاطع  على  المغلظة  الشديدة  العقوبة  ورتّبت 

ةَ قَاطِعٌ.»(١) ولكنّ الشريعة لم تكتف بهذا،  كما جاء في حديث: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّ

وإنّما أصّلت منهجاً متكاملاً أوجدت فيه الأدوات التي بها تحفظ الأسرة الممتدة 

وتحقق دورها الفاعل في احتضان الفرد ورعايته وتنشئته. وهذا كله رسّخ لدى 

عليه،  وحقه  عليه  المجتمع  وبحق  المتبادل  الاجتماعي  بالدعم  الشعور  الفرد 

فأخرجه من دائرة الأنا والانعزالية إلى دائرة تحمّل المسؤولية الاجتماعية، التي 

تصوغ شخصية الفرد نحو الإيجابية والتعاون والكرم والبذل والعطاء والتضحية 

وغيرها من الأخلاق النبيلة المحمودة التي يحصّلها الفرد عند التزامه بمنظومة 

أحكام الأسرة، التي أمر بها في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

ثالثاً: أهمية الأسرة الممتدة

١- الأسرة الممتدة وعلاقتها بالأسرة النواة: 

يؤكــد علمــاء التربيــة والمفكــرون أنّ للأســرة الممتــدة أثــراً بالغــاً فــي الفــرد 

مــن حيــث البنــاء التكوينــي والنفســي والقيمــي والعلمــي؛ إذ إنّ وجــود الفــرد 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الأدب، باب: إثم القاطع، حديث رقم٥٩٨٤،   (١)

ج٨، ص٥. انظر أيضاً: 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: صلة الرحم وتحريم - 

قطيعتها، حديث رقم٢٥٥٦، ج٤، ص١٩٨١.
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ونشــأته فــي ظــل أســرته الممتــدة يجعــل مصــادر التأثيــر فيــه متعــددة فــلا تقتصــر 

علــى توجيــه الأبويــن فقــط، بــل تتســع وتتعــدد. ولا يخفــى أنّ التأثيــر عنــد بعــض 

نمــاذج مــن الأســر يكــون ســلبياً، ولكــن هنــاك تأثيــرات إيجابيــة لا يمكــن إغفالهــا 

بحــال، وهــي مــا ســنركز حديثنــا عليــه فــي هــذا البحــث، وهــذه الجوانــب المؤثــرة 

ــه  ــاء المجتمعــي المترابــط الــذي جــاءت الشــريعة الإســلامية مؤكــدة ل تؤكــد البن

ــواة وارتباطهــا المباشــر  ــة الأســرة الن وتدعمــه بأحكامهــا وتشــريعاتها. ومــع أهمي

بتربيــة الفــرد وتكوينــه إلا أن الأســرة الممتــدة لهــا تأثيــر -أيضــاً- فــي توجيــه 

ــواة  ــرة الن ــدور الأس ــلاً ل ــدة مكم ــرة الممت ــون دور الأس ــد يك ــأته، فق ــرد ونش الف

ــد غيــاب الوالديــن أو أحدهمــا  ــلاً عن وداعمــاً لهــا، وفــي حــالات قــد يكــون بدي

ــي  ــع للنّب ــا وق ــذا م ــاة أو لانشــغالهما بدراســة أو عمــل ونحــوه، وه لســفر أو وف

؛ فقــد نشــأ يتيــم الأبويــن إلا أنــه تلقــى رعايــة وتربيــة مــن جــده ومــن ثــم عمــه 

ــة؛  ــلاً عــن أســرته النواتي ــا بدي ــدة هن ــي طالــب وزوجــه، فكانــت الأســرة الممت أب

ــه فــي  ــة التــي احتاجهــا بعــد أنّ حــرم مــن أبوي ــة والعاطفــة والحماي ــه بالتربي أمدت

ســن مبكــرة مــن طفولتــه. 

نذكّر  أن  ينبغي  فإنّه  وأثرها،  الممتدة  الأسرة  وظائف  عن  الحديث  وقبل 

النواة،  الأسرة  عاتق  على  الأولى  بالدرجة  تقع  والتوجيه  التنشئة  مسؤولية  بأنّ 

والتكاثر،  الإنجاب  أساس  لأنّها  الأولية،  الطفل  باحتياجات  يتعلق  فيما  وخاصة 

يتلقى  الذي  والإطار  السلوك،  لضبط  الأولى  والدعامة  الأخلاق  مصدر  وهي 

مرجعية  جماعة  أول  «فالأسرة  الاجتماعية.(١)  الحياة  دروس  أول  الإنسان  فيه 

يتفاعل الفرد معها مباشرة لأنها تحتضن الفرد في سنواته الأولى، ومنها تتشكل 

يتعلم  ومنها  والاجتماعية،  النفسية  والتراكيب  البنى  لديه  وتتكون  شخصيته، 

ويكوِّن نظام القيم وقواعد السلوك التي تُشكل معايير وأُطراً مرجعية في سلوكه 

جهة  من  وتماسكها  ومرونتها  الأردنية  الأسرة  تواصل  بين  «العلاقة  جميل.  سكينة  الوحيدي،   (١)

وتمرد المراهقين فيها من جهة أخرى»، (رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

٢٠٠٦م)، ص٢٣.
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وأفعاله.»(١) وللأسرة النواة عدد من الوظائف الأساسية التي ينبغي القيام بها تجاه 

ربطهم  طريق  عن  لأعضائها  والهوية  الأساسية  الأسرة  مطالب  كتوفير  أفرادها، 

بالدين وبالأمّة والوطن والعشيرة والعائلة، ونقل القيم والتراث والعقائد الدينية، 

بالإضافة إلى توفير مطالب أفراد الأسرة من النواحي الانفعالية، كتوفير المحبة 

والاحترام، وإشعارهم بالأمان والانتماء للأسرة، وطمأنتهم لدى الخوف، وتوفير 

لأبنائها  الفرص  توفير  مع  وتسلية  وفرح  سعادة  من  تقديمه  الأسرة  تستطيع  ما 

للنمو تربوياً واجتماعياً، والاهتمام بتعليمهم وتنميتهم معرفياً، وتطوير مهاراتهم 

هذه  في  والمتأمل  لذلك.(٢)  والوسائل  الأدوات  وتوفير  والمعرفية،  الاجتماعية 

وجدت،  حيثما  الممتدة  الأسرة  خلال  من  يتحقق  منها  جزءاً  أنّ  يجد  الوظائف 

كنقل التراث والقيم، وتوفير المحبة والاحترام وشعور الفرد بالاستقرار، وتقديم 

في  يسهم  الممتدة  العائلة  وجود  أنّ  إلى  بالإضافة  والوجداني،  العاطفي  الدعم 

تطوير المهارات الاجتماعية والمعرفية من خلال تواصل الأفراد مع أقاربهم من 

والعلمي  المعرفي  بالمستوى  تأثر  وهناك  والأخوال،  والأعمام  كالأجداد  العائلة 

والمهنية  العلمية  الأفراد  توجهات  بين  قوية  علاقة  هناك  إن  إذ  العائلة؛  لأفراد 

وطبيعة المستويات العلمية والمعرفية المتوفرة في إطار العائلة. 

قد يكون له بعض  الممتدة  دون  نواتية  أسرة  في ظل  الأفراد  نشأة  واقتصار 

كبار  ومنهم  الناس  من  مختلفة  أنماط  مع  الأطفال  تعامل  عدم  منها:  السلبيات؛ 

السن وأصحاب الشخصيات المختلفة، كما أنهم لا يتعلمون مهارات مختلفة من 

البداينة، ذياب موسى وآخرون. «العلاقة بين الخصائص الشخصية الأسرية لدى طلاب الجامعة   (١)

أثناء الطفولة وأشكال العنف الأسري»، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، جامعة نايف 

العربية للعلوم الأمنية، مج٢٤، عدد٤٨، ١٤٣٠ه، ص٨٦.

في  مقارنة  دراسة  الإسلامي  الاجتماعي  البناء  في  الأسرة  ودور  العائلي  النظام  زهير،  الأعرجي،   (٢)

النظرية الاجتماعية، ط١، ١٤١٥ه، ص١٨، والكتاب منشور على الشبكة العنكبوتية على الرابط:

- http://www.al-aaraji.com/microsoft_word_family_1.doc.pdf

وانظر أيضاً:

البداينة، العلاقة بين الخصائص الشخصية الأسرية، مرجع سابق، ص٩.- 
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الناس والآخرين، فهم لا يعيشون مع أقاربهم في المكان نفسه، وكذلك لا تكون 

الأسر مترابطة في حالة الأزمات نتيجة لوجود حالة من التفرد والاعتداد بالنفس 

الاجتماعية  التنشئة  يؤثر  الممتدة  الأسرة  وجود  أن  حين  في  الزوجين.(١)  لدى 

للطفل من مختلف الجوانب، ويزيد من تماسك الأسرة النواة، لأنه يملي على 

من  عليها  المحافظة  وأهمية  الممتدة  العائلة  أهمية  بالحسبان  الأخذ  الزوجين 

حالات  في  خاصة  والهامة  الحاسمة  القرارات  أخذ  في  تشاركية  وجود  خلال 

فعلى  الكريم،  القرآن  أكّدْ  ما  وهذا  الزوجين،  بين  تقع  التي  والخصام  النزاع 

سبيل المثال: جَعْل التحكيم مرحلة أخيرة قبل وقوع الشقاق وسيلة من وسائل 

حل النزاع بين الزوجين عند فشل الوسائل الأولى التي دعا لها للإصلاح، قال 

 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  [ تعالى: 

] \ [ ^_ ` Z e d c b a [النساء: ٣٥]. وفي جَعْل الحكمين 

دور  أهمية  على  الكريم  القرآن  من  واضح  تأكيد  هذا  وفي  الزوجين.  أهل  من 

فعندما  مشكلاتها،  أدق  حل  في  والإسهام  لأبنائها،  ورعايتها  الممتدة  الأسرة 

على  منهما  الحرص  لوجود  أدعى  فهذا  الزوجين  أقارب  من  الحكمان  يكون 

لأنهما  والدمار،  التفكك  من  ومؤسستهما  الزوجية  الحياة  عرى  على  المحافظة 

العائلة  منها  تتشكل  التي  النواتية  الأسر  استقرار  بقاء  على  حريصين  سيكونان 

الممتدة بما يخدم مصلحة الزوجين ومصلحة أطفالهما. 

٢- الأسرة الممتدة ودورها في تنشئة الفرد وتربيته: 

تعد الأسرة أحد أهم المؤسسات الاجتماعية المسؤولة عن تنشئة الفرد   

في  المتمثل  الداخلي  الإنسان  جوهر  فبناء  مهاراته،  وتنمية  شخصيته  وصياغة 

ونمطها،  الاجتماعية  التنشئة  بأسلوب  يرتبط  واتجاهاته  الإنسان  شخصية  تحديد 

بطبيعة  طبيعته  تتحدد  ثقافي  تشكيل  فالشخصية  أسرته،  في  الطفل  يتلقاه  الذي 

الطفولة،  ومشكلات  الاجتماعية  التنشئة  إبراهيم.  انشراح  والمشرفي،  إبراهيم.  هالة  الجرواني،   (١)

منشور على موقع جامعة أم القرى، ص٣٢.
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٢٦٨

الحاضن الثقافي الذي ينشأ الطفل في رعايته، وطبيعة الشخصية الإنسانية مرهونة 

كانت  ولما  فيه.(١)  ينشأ  الذي  الاجتماعي  الوسط  ومستوى  بطبيعة  كبير  حد  إلى 

مجتمع  أي  في  إنسانيين  أفراد  وإعداد  تشكيل  عملية  بمثابة  الاجتماعية  التنشئة 

المرحلة  تشكلان  والممتدة  النواة  الأسرة  كانت  ولما  ومكان،  زمان  أي  وفي 

المهارات  اكتساب  في  وأثر  أهمية  لوجودهما  كان  الأفراد،  حياة  من  الأولى 

والقيم والاتجاهات، وأنماط السلوك المختلفة التي تيسّر لهم عملية التعامل مع 

ممتدة  أسرة  ظل  في  الطفل  تنشئة  فإنّ  ولذا،  للأفراد.  المنشئة  الاجتماعية  البيئة 

-يتفاعل معها- يؤثر في تنشئته الاجتماعية، ويؤثر في أصول التربية التي يتلقاها 

من خلال الاحتكاك بأقاربه، سواء أكانوا مقيمين معه أو من خلال فرص الالتقاء 

بهم والتواصل معهم، وهذا الأمر يسهم في تربية الطفل على الآداب الاجتماعية 

من  الطفل  لدى  الاجتماعي  الجانب  تطور  في  ويسهم  الأسرة،  بها  تلتزم  التي 

اللغوي،  الجانب  تحسين  في  يسهم  أنّه  إلى  بالإضافة  أقاربه،  مع  تواصله  خلال 

والجانب المعرفي بانتقال العديد من الخبرات الاجتماعية من أقاربه إليه، ودليل 

ذلك أنّ هناك اختلافاً بين نشأة الطفل في ظل أسرة نواتية ونشأته في ظل أسرة 

ممتدة؛ إذ إنّ الطفل قد يتأثر بأقاربه من مختلف النواحي أكثر من تأثره بأبويه في 

بعض الأحيان، ويعتمد هذا على مدى ملازمتهم والجلوس معهم وعلى طبيعة 

العلاقات الأسرية التي تجمع بين أفراد الأسرة. 

ومن أكثر الجوانب التي تظهر أهمية الأسرة الممتدة هو تقديم الأسرة الممتدة 

للمساندة العلمية والمعرفية من خلال طبيعة التربية والتوجيه التي يتلقاهما الفرد، 

وهذا الأمر تجلى بصورة واضحة في التاريخ الإسلامي من خلال توارث العلم 

مت العديد من هذه  داخل الأسر الممتدة، إذ إن سِيَر العلماء والسلف الصالح قدَّ

النماذج التي تؤكد أهمية الأسرة الممتدة في حياة علمائها، والأثر العظيم الذي 

الحالية؛  بأيامنا  وانتهاءً  النبوة  عهد  من  بدءاً  أفرادها  بين  الفعّال  التواصل  أحدثه 

(بتصرف  ص٧  سابق،  مرجع  الطفولة،  ومشكلات  الاجتماعية  التنشئة  والمشرفي،  الجرواني،   (١)

واختصار).
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٢٦٩

إذ إن التنشئة الاجتماعية للفرد في ظل أسرة تتميز بمستواها العلمي الذي يترك 

سبيل  على  ونذكر  والثقافية.  والفكرية  الدينية  النواحي  من  الفرد  في  حقيقياً  أثراً 

التمثيل قصة سهل بن عبد االله التَستَرِي (٢٠٠-٢٨٣ه) -وهو أحد علماء أهل 

الذي  سَوار،  بن  محمد  خاله  مع  السنيّ-  التصوف  أعلام  ومن  والجماعة  السنة 

كان سبباً في صلاحه وتوجيهه وحسن تربيته؛ إذ قال: «قال لي خالي يوماً: ألا 

تذكر االله الذي خلقك؟ فقلت له: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في 

االله  إلي..  ناظر  االله  معي..  االله  لسانك:  به  تحرك  أن  غير  من  مرات  ثلاث  ثيابك 

شاهدي. فقلت ذلك ليالي، ثم أعلمته. فقال: قلها في كل ليلة سبع مرات، فقلت 

فوقع  ذلك،  فقلت  مرة،  عشرة  إحدى  ليلة  كل  في  قلها  فقال:  أعلمته.  ثم  ذلك 

في قلبي حلاوة، فلمّا كان بعد سنة، قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه 

سنين،  ذلك  على  أزل  فلم  والآخرة،  الدنيا  في  ينفعك  فإنه  القبر  تدخل  أن  إلى 

فوجدت لها حلاوة في سِرّي. ثم قال لي خالي يوماً: يا سهل، من كان االله معه 

وهو ناظر إليه وشاهده.. يعصيه؟! إياك والمعصية. فكان ذلك أول أمره.» وروي 

أنّ عمره كان إذ ذاك ثلاث سنين فما فوقها.»(١) 

 ولم يقتصر أثر الأسرة في الجانب التربوي والديني، وإنما كان له أثر واضح 

في البناء العلمي ونقل العلوم والمعارف؛ إذ إن الترابط الأسري وعلاقة الأبناء 

بالأجداد والأعمام والأخوال والعمات والخالات كان وسيلة تيسر على الأفراد 

الواحدة.  العائلة  دائرة  في  والمعارف  العلوم  أصناف  شتى  وتلقي  العلم  طلب 

في  ضلعت  التي  العريقة  الأسر  خلال  من  ووضوح  بجلاء  ظهر  الأمر  وهذا 

الأسرة  بقيت  وقد  أفرادها.  في  تأثيرها  قوة  أثبتت  إذ  المختلفة؛  العلوم  مجالات 

الممتدة محتفظة بمكانتها وأثرها ردحاً كبيراً من الزمن، عرفت آثارها من خلال 

ما أطلق عليه بعض العلماء «بيوتات العلم» التي كانت تسهم في صياغة الفرد 

الجانب  هذا  على  الشواهد  أهم  ومن  وثقافياً.  وفكريا  علمياً  وصناعته  وتربيته 

ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، بيروت: دار صادر،   (١)

ط١، ١٩٧٨م، ج٢، ص٤٢٩.
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٢٧٠

العظيم في أثر الأسرة الممتدة: رواية الحديث النبوي الشريف في إطار العائلة 

النواة والممتدة، فكثير من رواة السنة النبوية منذ عصر الصحابة والتابعين روى 

قبل  عنهم  العلم  وتلقي  منهم  السماع  على  وحرصوا  وأحفادهم،  أقاربهم  عنهم 

والتاريخ  الرجال  تراجم  كتب  في  كثيرة  ذلك  على  والأمثلة  غيرهم.  من  تلقيه 

عبد  بنت  عمرة  مثال  إلى  بالإشارة  وأكتفي  والتعديل.  الجرح  وكتب  الإسلامي 

الرحمن الأنصارية التي كان لها أثر كبير في أسرتها من الناحية العلمية والمعرفية 

عدس،  بن  زرارة  بن  سعد  بن  الرحمن  عبد  بنت  «عمرة  هي:  فعمرة  والتربوية، 

الذين  الثلاثة  أحد  وهي  وتلميذتها،  عائشة  تربية  المدنية،  النجّارية  الأنصارية 

كثيرة  حجة  فقيهة  عالمة  كانت  وقد  عنها-،  االله  عائشة -رضي  علم  عنهم  يؤخذ 

حارثة  وابناه:  الرحمن،  عبد  بن  محمد  الرجال  أبو  ولدها  عنها  ث  حدَّ العلم، 

ومالك، وابن أختها القاضي أبو بكر بن حزم وابناه عبد االله ومحمد.»(١) ونلحظ 

هنا احتفاء واضحاً بعمرة؛ إذ الرواية لم تقتصر على نطاق الأبناء وإنما امتدت 

عائلة  أفراد  تأثر  مدى  تؤكد  مهمة  مؤشرات  هذا  وفي  الأخت،  وابني  للأحفاد 

عمرة بنت عبد الرحمن بعلمها وفقهها، وحرصهم على التلقي عنها، وهذا دليل 

الممتدة،  عظيمة من ثمار الأسرة  وهذه ثمرة  وبالحديث،  على اشتغالهم بالعلم 

لأنه لولا هذا الترابط الاجتماعي المتين لم يكن هذا التواصل المعرفي والعلمي 

الأفراد  بتربية  ارتباطاً  العلمي  التوارث  لهذا  أنّ  كما  الواحدة،  العائلة  أفراد  بين 

وتوجيه سلوكهم وترسيخ القيم الدينية في نفوسهم، ودليل ذلك الأخلاق الرفيعة 

التي شهد بها العلماء لأفراد عائلة عمرة بنت عبد الرحمن.

 وقد استمر أثر الأسرة الممتدة في أفرادها في المجتمعات الإسلامية لقرون 

ت إلى نتائج إيجابية على المجتمع المسلم والأفراد، لأنّ سمات أفراد  متعددة أدَّ

العائلة واهتماماتهم تنتقل في معظم الأحيان إلى الأبناء تبعاً للتماسك الأسري 

لهذا  يشهد  وما  والمعرفية،  العلمية  المجالات  في  العائلة  أفراد  ونبوغ  للعائلة 

الذهبي، محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، بيروت: مؤسسة   (١)

الرسالة، ط٩، ١٩٩٣م، ج٤، ص٥٠٧.
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٢٧١

أسلفنا-  -كما  العلم»  بـ»بيوتات  الإسلامي  التاريخ  في  عرف  ما  انتشار  التأثير 

كبيت: ابن عساكر والذهبي وابن تيمية وآل الغزي وآل العطار في الشام، وكذلك 

في مصر كعائلة العز بن عبد السلام، وعائلة ابن مرزوق التلمساني في المغرب 

علم  من  الأجداد  تركة  الأبناء  فيها  تناقل  التي  العائلات  من  وغيرها  الأوسط، 

ومعرفة ساهمت في حفظ علوم الأمة وثقافتها وفكرها، فقدمت نماذج إيجابية 

الأمر  والعلمي،  والفكري  الثقافي  إرثهم  على  أفرادها  حافظ  والعائلات  للأسر 

بحسب  أبنائها  في  الإيجابي  وتأثيرها  الممتدة  الأسرة  أهمية  على  يدلل  الذي 

قدّمها  التي  الرفيعة  النماذج  هذه  ولكنّ  واهتماماتهم.(١)  العائلة  أفراد  توجهات 

التاريخ سبق بها بيت النبي  من خلال ما بناه ، وهذا ما سأتناوله بالتفصيل 

فيما يأتي.

رابعاً: نماذج من تمثلات الأسرة الممتدة في بيت النبوة 

 : ١- أثر الأسرة الممتدة في حياة النبي

في  ودورها  الأسرة  أهمية  تظهر  متعددة  نماذج    النبي  سيرة  لنا  قدمت 

قوله  في  الكريم  القرآن  ده  أكَّ ما  وهذا  يتيماً،    النبي  نشأ  وقد  الفرد،  مساندة 

تعالى: ] Z ] \ [ Z Y [الضحى: ٦]، فقد ولد  يتيم الأب، فكفله 

جده وهو تحت رعاية أمّه آمنة بنت وهب، وعندما بلغ السادسة توفيت أمه فرعاه 

ويدنيه  منه  يقربه  فكان  جده،  عند  شأن  له  كان  وقد  بمكة،(٢)  المطلب  عبد  جده 

على  الجلوس  من  منعه  أرادوا  عندما    معه  حدث  كما  يؤذيه،  أحداً  يدع  ولا 

من المؤلفات التي رصدت للعديد من هذه النماذج الأسرية لبيوت العلم:   (١)

البشائر -  دار  بيروت:  والتحصيل،  العلم  في  ونبوغهم  القاسمي  آل  ناصر.  بن  محمد  العجمي، 

الإسلامية، ١٩٩٩م.

عزوز، محمد. جهود المرأة الدمشقية في رواية الحديث، دمشق: دار الفكر، ٢٠٠٤م. - 

عزوز، محمد. بيوتات الحديث في دمشق، دمشق: دار الفكر، ٢٠٠٤م.- 

أحمد، مهدي رزق االله. السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، الرياض: الرشد العلمية، ط٣،   (٢)

٢٠١٢م، ص٩١-٩٢.
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٢٧٢

وهذه  يريدون،  ما  اعتراض  من  فمنعهم  الحجر،  في  المطلب  عبد  جده  مفرش 

ِ  وَهُوَ غُلاَمٌ  القصة رواها الأزرقي في أخبار مكة بسنده فقال: «فَجَاءَ رَسُولُ االلهَّ

بَعْدَ  -وَذَلِكَ  لِبِ  الْمُطَّ عَبْدُ  فَقَالَ  فَبَكَى،  فَجَذَبُوهُ  الْمَفْرَشِ،  عَلَى  لِيَجْلِسَ  يَدْرِجُ 

الْمَفْرَشِ  عَلَى  يَجْلِسَ  أَنْ  أَرَادَ  هُ  إِنَّ لَهُ:  قَالُوا  يَبْكِي؟  لاِبْنِي  مَا  بَصَرُهُ-:  حُجِبَ  مَا 

مِنَ  يَبْلُغَ  أَنْ  أَرْجُو  بِشَرَفٍ  يَحُسُّ  هُ  فَإِنَّ ابْنِي  دَعُوا  لِبِ:  الْمُطَّ عَبْدُ  فَقَالَ  فَمَنَعُوهُ، 

.»(١) فنشأ رسول االله  في ظل رعاية أسرية من جده  رَفِ مَا لَمْ يَبْلُغْ عَرَبِيٌّ قَطُّ الشَّ

والحنان  العطف  له  قدّم  الذي  عمّه  ثمّ  ومن  عمره،  من  الثامنة  حتى  كفله  الذي 

والرعاية بعد وفاة جده. وقد ساهمت هذه التنشئة للنبي  في تحقيق المساندة 

الأسرية  الحياة  وتوفير  والعون  التربية  تقديم  الأول:  جانبين؛  من  له  الاجتماعية 

له من خلال فاطمة بنت أسد بن هاشم -رضي االله عنها- زوج أبي طالب(٢) عمّ 

النبي . فالمساندة والتقدير الذي حظي بهما -صلوات االله عليه وسلامه- لم 

تربط  التي  عنها-  االله  زوجه -رضي  إلى  ى  تعدَّ وإنما  فحسب  عمه  على  يقتصر 

شؤونه  على  تقوم  أمه  بعد  أماً  له  فكانت  أيضاً،  قرابة  صلة    النبي  وبين  بينها 

وترعى أموره ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وقد قضى النّبي  قرابة عقدين من 

حياته  في  مهمة  فترة  ل  تمثَّ وإنما  اليسيرة،  بالمدة  هذه  وليست  كنفها،  في  حياته 

ونشأته  قد يكون من أهم نتائجها استجابة فاطمة بنت أسد لدعوة الإسلام، 

أخذن  ممن  ساء  النَّ صفوة  من  وصارت  السابقات،  المؤمنات  من  أصبحت  وقد 

المكانة العليا؛ إذ كانت من المهاجرات الأول.(٣) والجانب الثاني في المساندة 

الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد االله الغساني المكي. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، تحقيق:   (١)

رشدي الصالح ملحس، بيروت: دار الأندلس، ج١، ص٣١٤-٣١٥. وإسناد الرواية حسن.

انظر ترجمتها:   (٢)

ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله القرطبي. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: - 

علي البجاوي، بيروت: دار الجيل، ١٩٩٢م، ج٤، ص١٨٩١. 

ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم. أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: علي معوض، - 

بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٤م، ج٧، ص٢١٢.

الصلابي، علي محمد. سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، القاهرة: المكتبة الإسلامية، ط١،   (٣)

٢٠١٠م، ص٣٧.
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٢٧٣

فعندما  طالب؛  أبي  عمه  خلال  من    له  والدعم  والنصرة  الحماية  تقديم  هو 

أعلن رسول االله  الدعوة إلى االله تعالى وصدع بها، وقف عمه أبو طالب بجانبه 

وصمّم على مناصرته وعدم خذلانه، فاشتد ذلك على قريش غمّاً وحسداً ومكراً، 

من    محمد  أخيه  ابن  بمصير  مصيره  طالب  أبو  ربط  بأن  الأمر  وصل  وقد 

خلال استخدام نفوذه وزعامته لبني هاشم، فقد جمع بني هاشم وبني المطلب 

والموت  الحياة  على  واحد  حلف  في  إليه  السواء-  على  ومشركهم  -مسلمهم 

دفاعاً عنه (١) والشاهد هنا: هو الترابط الأسري الذي كان له دور داعم ومساند 

بي له  ساهمت في دعمه وثباته  للنبي ، وهذه المساندة التي قدّمها عمُّ النَّ

التعدي  أو  إيذائه  وتجنّب  جانبه  هيبة  في  دور  لها  وكان  مكة،  لأهل  ومواجهته 

عليه، ولولا ذلك لطال النبيَّ  أذىً عظيم من قريش لا قبل له به. 

أبي  عمه  وبيت    بي  النَّ بين  وتقوّت  نمت  التي  الأسرية  العلاقة  ونموذج 

دعمها  ومدى  الممتدة  الأسرة  لأهمية  إيجابية  جوانب  فيه  تظهر  نموذج  طالب 

لأفرادها، حتى وإن لم تكتمل هذه العلاقة بإسلام عم النّبي  على الرغم من 

ه، إلا أنّه لم يستجب له، في  المحاولات العديدة التي قام بها النبي  مع عمَّ

حين استجاب للدعوة معظم أبناء عمه أبي طالب بالإضافة إلى زوجه، فقد دخل 

 ، إلى الإسلام من أولاد أبي طالب: عقيل وجعفر وأم هانئ وجمانة وعلي 

في حين توفي طالب بن أبي طالب بعد غزوة بدر ولم يدخل في الإسلام.(٢) 

٢- دور النبي  في دعم أسرته الممتدة ورعاية أفرادها: 

 O  [ تعالى:  قوله  في  للأقربين  الدعوة  بتبليغ    نبيه  تعالى  االله  أمر  لما 

Z R Q P [الشعراء: ٢١٤]، حرص النّبي  على رعاية أفراد أسرته 
من أقاربه وأبناء عمومته بالتربية والتوجيه والرعاية والنصح والتعليم، وفي هذا 

أحق  من   »  : سأله  الذي  الرجل  بها  أوصى  التي  للوصية  تطبيقه  على  تأكيد 

المرجع السابق، ص٢٣.  (١)

المرجع السابق، ص٢٦-٢٧.  (٢)

o b e i k a n . c o m



٢٧٤

أدناك  ثم  أبوك،  ثم  أمك،  ثم  أمك،  ثم  أمك،  له:  فقال  الصحبة؟  بحسن  الناس 

أدناك».(١) فقد شرع رسول االله  برعاية أقاربه ما أمكنه ذلك. ومن أقاربه الذين 

كان لهم حظ وافر بالرعاية والتنشئة والتوجيه الصحابيان الجليلان علي بن أبي 

طالب وعبد االله بن عباس -رضي االله عنهما- ابنا عمومته ، وهما نموذجان 

نخصص الحديث عنهما فيما يلي: 

بي  أثرٌ كبير فيه،  - أما علي بن أبي طالب، فلقد كان لتنشئته في بيت النَّ

؛ إذ إنه من  فقد تربى على يديه وفي كنفه، وهذا ما ترك أثراً كبيراً في علي 

م روحه فداءً للنبي  عندما أمر  أوائل من دخل إلى الإسلام، ومن أوائل من قدَّ

وقد   . االله  رسول  فراش  في  ينام  أن  علي  فقَبِل  المنورة،  المدينة  إلى  بالهجرة 

كان السبب في ضمّ علي  للنبي  أن أبا طالب كان كثير العيال، فتربى علي 

بي ، فكانت هذه مما أنعم االله به على علي ، وهذا ما  وترعرع على يد النَّ

راوه ابن إسحاق في سيرته: «كَانَ مِنْ نِعْمَةِ االلهِّ عَلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَمِمّا 

صَنَعَ االلهُّ لَهُ وَأَرَادَهُ بِهِ مِنْ الْخَيْرِ أَنّ قُرَيْشاً أَصَابَتْهُمْ أَزْمَةٌ شَدِيدَةٌ، وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ 

ذَا عِيَالٍ كَثِيرٍ: فَقَالَ رَسُولُ االلهِّ  لِلْعَبّاسِ عَمّهِ -وَكَانَ مِنْ أَيْسَرِ بَنِي هَاشِمٍ-: يَا 

عَبّاسُ إنّ أَخَاك أَبَا طَالِبٍ كَثِيرُ الْعِيَالِ وَقَدْ أَصَابَ النّاسَ مَا تَرَى مِنْ هَذِهِ الأَْزْمَةِ 

رَجُلاً،  أَنْتَ  وَتَأْخُذُ  رَجُلاً  بَنِيهِ  مِنْ  آخُذُ  عِيَالِهِ،  مِنْ  عَنْهُ  فَلْنُخَفّفْ  إلَيْهِ  بِنَا  فَانْطَلِقْ 

إنّا نُرِيدُ  أَتَيَا أَبَا طَالِبٍ، فَقَالاَ لَهُ:  حَتّى  فَانْطَلَقَا  نَعَمْ.  فَقَالَ الْعَبّاسُ:  عَنْهُ.  فَنَكِلُهُمَا 

أَبُو  لَهُمَا  فَقَالَ  فِيهِ.  هُمْ  مَا  النّاسِ  عَنْ  يَنْكَشِفَ  حَتّى  عِيَالِك  مِنْ  عَنْك  نُخَفّفَ  أَنْ 

فَضَمّهُ  عَلِيّا    االلهِّ  رَسُولُ  فَأَخَذَ  شِئْتُمَا.  مَا  فَاصْنَعَا  عَقِيلاً  لِي  تَرَكْتُمَا  إذَا  طَالِبٍ: 

إلَيْهِ، وَأَخَذَ الْعَبّاسُ جَعْفَراً فَضَمّهُ إلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ عَلِيّ مَعَ رَسُولِ االلهِّ  حَتّى بَعَثَهُ 

عِنْدَ  جَعْفَرٌ  يَزَلْ  وَلَمْ  وَصَدّقَهُ،  بِهِ  وَآمَنَ   t عَلِيّ  فَاتّبَعَهُ  نَبِيّا،  وَتَعَالَى-  -تَبَارَكَ  االلهُّ 

سيرته  في  هشام  ابن  ذكرها  التي  والرواية  عَنْهُ.»(٢)  وَاسْتَغْنَى  أَسْلَمَ  حَتّى  الْعَبّاسِ 

مسلم، صحيح مسلم. مرجع سابق، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: بر الوالدين وأنهما أحق به،   (١)

ج٤، حديث رقم٢٥٤٨، ص١٩٧٤.

ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري. السيرة النبوية، جدة: مؤسسة علوم القرآن،   (٢)

(د. ت.)، ج١، ص٢٤٥.
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٢٧٥

تدل دلالة صريحة وواضحة أن النبي  ضمّ علياً إليه وهو في سن مبكرة من 

طفولته قدرها بعضهم بالسادسة، وضمه إليه يعني: إقامته في بيته وتلقيه الرعاية 

 ، في بيت النبوة، وهذا الأثر يعد شاهداً على نشأة علي في بيت النبي  منه

  فالروايات تواترت على نشأت علي ذلك. ومن الملاحظ هنا أنّ طلب النبي

من عمه التخفيف عنه في شؤون تربية أبنائه لاقى قبول أبي طالب، وهذا يوضح 

جانباً من واجبات صلة الرحم بين أفراد الأسرة الممتدة في التحمّل عن بعضهم 

 . بعضاً، والوقوف إلى جانب بعضهم في أوقات الشدة، وهذا ما قام به النّبي

«ولقد أسهمت تربية النبي  لعلي  في حسن تربيته وتوجيهه، حيث عصمته 

من عبادة الأوثان وترك عادات الجاهلية التي كانت عند العرب، فتربى  على 

حياته،  من  مبكرة  مرحلة  في  الإسلام  ومعرفة  الكريم  القرآن  وأخلاق  الفضيلة 

وذلك قبل أن تتخطى الدعوة حدود البيت وتنطلق إلى البحث عن أنصار يشدون 

أزرها، فقد كان إسلامه وهو صبي حديث السن.»(١) 

ولم يكن علي  الوحيد الذي ربي ونشأ في بيت النبي ؛ فقد نشأ زيد بن 

حارثة في حجر خديجة بنت خويلد، ونشأ غيره أيضاً في بيت النبي  وروايات 
السيرة تؤكد هذا.(٢)

وفقيه  الأمة  حبر  (البحر،    االله  رسول  عم  ابن  عباس  بن  االله  عبد  وأمّا   -

العصر وإمام التفسير) فقد ولد بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين؛ 

أي: إنّ عمره كان عند وفاة النبي  أربعة عشر عاماً.(٣) ومع قصر السنوات التي 

ملازمته  على  حرص  أنّه  إلا    النبي  عنهما-  االله  -رضي  عباس  ابن  بها  لازم 

الصلابي، سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مرجع سابق، ص٤٣ (باختصار).  (١)

ابن هشام، السيرة النبوية، مرجع سابق، ج١، ص٢٤٧-٢٤٨.  (٢)

انظر ترجمته في:   (٣)

تحقيق: -  الكبرى،  الطبقات  الزهري.  البصري  االله  عبد  أبو  منيع  بن  سعد  بن  محمد  سعد،  ابن 

إحسان عباس، بيروت: دار صادر، ط١، ١٩٦٨م، ج٣، ص٣٣١.

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج٣، ص٣٣١.- 
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٢٧٦

ومرافقته  في كل حال في سبيل التلقي والتعلم. وقد ساهمت قرابته بميمونة 

بي  للنَّ والملازمة  للتربية  الفرص  من  مزيد  تهيئة  في  خالته)  (وهي  الحارث  بنت 

الصحبة  فرص  وإيجاد  العلم  تلقي  في  دور  القرابية  العلاقة  لهذه  كان  فقد   ،

خالته  عند    النّبي  فيها  يكون  التي  الأوقات  في  خاصة    للنبي  والمرافقة 

-رضي  اسٍ  عَبَّ ابْنِ  حديث  ذلك  ودليل   . عباداته  ويراقب  منه  ليتعلم  ميمونة 

ا  فَلَمَّ يْلِ،  اللَّ مِنَ    بِىُّ  النَّ فَقَامَ  لَيْلَةً،  مَيْمُونَةَ  خَالَتِى  عِنْدَ  «بِتُّ  قَالَ:  عنهما-  االله 

قٍ وُضُوءاً خَفِيفاً [...] وَقَامَ  أَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّ بِىُّ  فَتَوَضَّ يْلِ قَامَ النَّ كَانَ فِى بَعْضِ اللَّ

مَا قَالَ سُفْيَانُ  أَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ -وَرُبَّ ا تَوَضَّ أْتُ نَحْواً مِمَّ يُصَلِّى، فَتَوَضَّ

من  ويظهر   (١)«...ُ االلهَّ شَاءَ  مَا  ى  صَلَّ ثُمَّ  يَمِينِهِ،  عَنْ  فَجَعَلَنِى  لَنِى  فَحَوَّ شِمَالِهِ-  عَنْ 

حرصه  خلال  من    النبي  من  للتعلم  عباس  ابن  من  واضح  حرصٌ  الحديث 

على المبيت معه في بيت خالته، كما يظهر لنا متابعة النبي  لابن عمه وتقويم 

يقول  الجماعة.  صلاة  أصول  لتعليمه  يمينه  إلى  يساره  من  حوله  عندما  سلوكه 

ومبادئ  الرجولة،  خامات  كل  حداثته  في  عباس  ابن  خالد: «تلقى  محمد  خالد 

حياته من رسول االله  الذي كان يؤثره، ويزكيه، ويعلّمه الحكمة الخالصة.»(٢) 

ونستطيع أن نستخلص جوانب التربية التي رعاها النّبي  في أبناء عمومته 

تلقوها  التي  الرعاية  هذه  إنّ  إذ  ؛  عباس  بن  االله  وعبد  طالب  أبي  بن  علي 

والعلمية،  والفكرية  والخلقية  والعبادية  الإيمانية  العقدية  التربية  في  أسهمت 

وغيرها؛ فقد ظهرت الرعاية المادية من خلال تكفل النبي  لابن عمه علي بن 

أبي طالب تخفيفاً عن والده. وأمّا التربية الروحية، فإنّ تعليم الرسول  لعلي 

ابن أبي طالب وعبد االله بن عباس -رضي االله عنهما وأرضاهما- أصول الإيمان 

  عباس  ابن  حديث  ذلك  على  الشواهد  ومن  الروحية،  النواحي  فيهما  رسخ 

اسٍ،  عَبَّ ابْنِ  نصه: «عَنِ  والحديث  السن،  حدث  غلام  وهو  له    بي  النَّ ووصية 

حديث  الوضوء،  في  التخفيف  باب:  الوضوء،  كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،   (١)

رقم١٣٨، ج١، ص٤٠.

خالد، محمد. رجال حول الرسول، بيروت: دار الفكر، ٢٠٠٠م، ص٣٩٢.  (٢)
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٢٧٧

قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ االلهِ  يَوْماً، فَقَالَ: يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ 

اسْتَعَنْتَ  وَإِذَا   ،َ االلهَّ فَاسْأَلِ  سَأَلْتَ  إِذَا  تُجَاهَكَ،  تَجِدْهُ   َ االلهَّ احْفَظِ  يَحْفَظْكَ،   َ االلهَّ

يَنْفَعُوكَ  لَمْ  بِشَيْءٍ  يَنْفَعُوكَ  أَنْ  عَلَى  اجْتَمَعَتْ  لَوْ  ةَ  الأُمَّ أَنَّ  وَاعْلَمْ   ،ِ بِااللهَّ فَاسْتَعِنْ 

ُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ  إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ االلهَّ

حُفُ.»(١) يظهر من الحديث  تْ الصُّ ُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ االلهَّ

صحبة النّبي  لابن عباس واصطحابه معه في السفر والحضر، الأمر الذي يزيد 

القرب النفسي وتقدير الذات، خاصة وأن رسول االله  أركبه خلفه، وهذه لفتة 

وتوجيهه  وتأديبه  تعليمه    النبي  إليها  يضيف   ، عباس  لابن  مهمة  وجدانية 

ليغرس الإيمان وحسن التوكل على ربه في قلبه وهو صغير السن غضّ العمر. 

ولم تقتصر رعاية النّبي  على هذه الجوانب، وإنما قدم  التربية الوجدانية 

: «أَنْتَ مِنِّى وَأَنَا مِنْكَ.» وَقَالَ عُمَرُ: تُوُفِّىَ  والنفسية لهما، ومثالها قوله  لِعَلِىٍّ
ِ  وَهْوَ عَنْهُ رَاضٍ.(٢) رَسُولُ االلهَّ

وأمّــا التربيــة الاجتماعيــة وتنميــة المهــارات، فقــد فتــح النبــي  بيتــه لأبنــاء 

وكان  الدعــوة،  فــي  وإشــراكهم  وتوجيههــم  رعايتهــم  علــى  وعكــف  عمومتــه 

يحمّــل الواحــد منهــم المســؤوليات العديــدة التــي تســهم فــي بنــاء الشــخصية 

  وتنميــة المهــارات الفكريــة والعقليــة والاجتماعيــة، ومثــال ذلــك أنّ النبــي

بعــث عليــاً  وهــو حديــث الســن إلــى اليمــن قاضيــاً، فــكان فــي هــذا مســؤولية 

كبيــرة حمّلهــا النبــي  لعلــي، أراد منهــا أن يؤهــل ابــن عمــه وينمــي مهاراتــه 

الاجتماعيــة وقدرتــه علــى القضــاء والحكــم بيــن النــاس؛ والحديــث يرويــه علــي 

الغرب  دار  بيروت:  معروف،  عواد  بشار  تحقيق:  الترمذي،  سنن  عيسى.  بن  محمد  الترمذي،   (١)

الإسلامي، ١٩٩٨م، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: ٥٩، ج٤، حديث رقم٢٥١٦، 

ص٢٤٨. والحديث حسن صحيح. وأخرجه:

الرسالة، -  بيروت:  وآخرون،  الأرنؤوط  شعيب  تحقيق:  المسند،  محمد.  بن  أحمد  حنبل،  ابن 

١٩٩٩م، ج٤، حديث رقم٢٧٦٣، ص٤٨٧.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الصلح، كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ،   (٢)

حديث رقم٢٦٩٩، ج١٠، ص٢٠.
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٢٧٨

 قائــلاً: «بعثنــي رســول االله  إلــى اليمــن قاضيــاً، فقلــت: يــا رســول االله، 
ترســلني وأنــا حديــث الســن ولا علــم لــي بالقضــاء؟ فقــال: «إن االله ســيهدي 

قلبــك ويثبــت لســانك، فــإذا جلــس بيــن يديــك الخصمــان فــلا تقضيــن حتــى 

ــه أحــرى أن يتبيــن لــك القضــاء»  تســمع مــن الآخــر كمــا ســمعت مــن الأول فإن
ــي قضــاء بعــد.»(١) ــا شــككت ف ــاً أو م ــا زلــت قاضي ــال: فم ق

ــاء  ــي  لأبن ــة النب ــي تربي ــر ف ــم ظه ــب مه ــي جان ــة، فه ــة العلمي ــا التربي وأمّ

عمومتــه الذيــن احتضنهــم فــي بيتــه وفــي مســجده وفــي رحلاتــه وغزواتــه، فقــدّم 

ــم  ــدراً مــن العل ــي ق ــي طالــب أوت ــن أب ــه. فعلــي ب ــة والتوجي ــة والرعاي لهــم التربي

ــه كان مــن أوائــل مــن شــهد  ــة بكتــاب االله تعالــى مــا أخذهــا إلا لأن ــراً ومعرف كبي

ــه  ــه، وإن فات ــه وترحال ــه وفــي حل ــه فــي بيت ــذ طفولت الوحــي ولازم المصطفــى من

شــيء ممــا نــزل مــا كان ليتــردد فــي الســؤال عــن نزولــه وعــن ســبب نزولــه، قــال 

علــي : «واالله مــا نزلــت آيــة إلا وقــد علمــت فيمــا نزلــت وأيــن نزلــت وعلــى 

مــن نزلــت، وإن ربــي وهــب لــي قلبــاً عَقــولاً، ولســاناً ناطقــاً.»(٢) وقالــت عنــه 

عائشــة -رضــي االله عنهــا-: «أمــا إنــه أعلــم مــن بقــي بالســنة.»(٣) وكذلــك دعــاؤه 

  ُّــى بِ ــى النَّ نِ ــالَ: ضَمَّ ــاسٍ، قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــم والحكمــة، «فعَ ــاس بالعل ــن عب  لاب

ــاسٍ أيضــاً قــال: «إَنَّ  ــنِ عَبَّ هُــمَّ عَلِّمْــهُ الْحِكْمَــةَ.»(٤) وعَــنِ ابْ إِلَــى صَــدْرِهِ وَقَــالَ «اللَّ

بِــىَّ  دَخَــلَ الْخَــلاَءَ، فَوَضَعْــتُ لَــهُ وَضُــوءاً، فقَــالَ: «مَــنْ وَضَــعَ هَــذَا»، فَأُخْبِــرَ.  النَّ

ــاسٍ أنــه قــال أيضــاً: «إَنَّ رَسُــولَ  يــنِ.»(٥) وعَــنِ ابْــنِ عَبَّ هُــمَّ فَقِّهْــهُ فِــى الدِّ فَقَــالَ: «اللَّ

أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين، بيروت:   (١)

دار الفكر، (د. ت.)، كتاب: الأقضية، باب: كيف القضاء، ج٢، حديث رقم٣٥٨٢، ص٣٢٥.

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج١، ص٢٣٨.  (٢)

المرجع السابق، ج١، ص٢٣٩.  (٣)

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل ابن عباس، حديث   (٤)

رقم٣٧٥٦، ج٥، ص٢٧.

المرجع السابق، كتاب: الوضوء، باب: وضع الماء عند الخلاء، حديث رقم١٤٣.  (٥)

o b e i k a n . c o m
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ــالَ:  ــمَّ قَ ــعِيدٌ- ثُ ــكَّ سَ ــي -شَ ــى مَنْكِبِ ــال: عَلَ ــي أَوْ ق ــى كَتِفِ ــدَهُ عَلَ ــعَ يَ ِ  وَضَ االلهَّ

ــلَ.»(١)  أْوِي ــهُ التَّ ــنِ وَعَلِّمْ ي ــي الدِّ ــهُ فِ ــمَّ فَقِّهْ هُ اللَّ

ابـن  فـي    للنبـي  التربـوي  الأبـوي  الجانـب  يظهـر  الأحاديـث،  هـذه  ففـي 

عبـاس؛ إذ إنـه فـي الموقـف الأول يحـرص علـى ضـم ابـن عبـاس إلـى صـدره 

ضمـة أشـعرته بالحـب والـود وقربـه منـه ، ثـم لـم يكتـف  بذلـك وإنمـا أخـذ 

يدعـو لـه علـى مسـمعه ليؤكـد محبـة الخيـر لـه، وقد تكـرر هذا الدعـاء لابن عباس 

يحـرص  عليـه-  وسـلامه  االله  نجـده -صلـوات  الثانـي،  الموقـف  وفـي  مرتيـن.(٢) 

علـى الثنـاء علـى حسـن فعـل ابـن عبـاس وعلـى فهمـه لمـا فعلـه من إحضـار الماء 

وتهيئتـه لوضوئـه  دون أن يطلـب منـه ذلـك، فـزاد علـى ذلـك بالدعـاء لـه بالفقـه 

فـي الديـن، وهـذا مـا تحقـق لابـن عبـاس . وعلـى هـذا الموقـف يعلـق خالـد 

محمـد خالـد فيقـول: «لقـد عـرف ابن عبـاس طريق حياته فـي أوليات أيامه وازداد 

بهـا معرفـة عندمـا رأى الرسـول  يدنيـه منـه وهـو طفـل، ويربّـت علـى كتفـه وهو 

يقـول: «اللهـم فقهـه فـي الديـن وعلمـه التأويـل.» ثـم توالـت المناسـبات والفـرص 

التـي يكـرر فيهـا الرسـول  هـذا الدعـاء ذاتـه لابـن عمـه عبـد االله بـن عبـاس، 

وآنئـذ، أدرك ابـن عبـاس أنـه خلـق للعلم والمعرفـة، وكان اسـتعداده العقلي يدفعه 

فـي هـذا الطريـق دفعـاً قويـاً. فمـع أنـه لـم يكـن قـد جـاوز الثالثـة عشـرة مـن عمـره 

يـوم مـات رسـول االله ، إلا أنـه لـم يصنـع من طفولته الواعية يوماً دون أن يشـهد 

مجالـس الرسـول ويحفـظ عنـه مـا يقـول.»(٣) 

الأرنؤوط:  شعيب  قال  ص٢٢٥.  رقم٢٣٩٧،  حديث  ج٤،  سابق،  مرجع  المسند،  حنبل،  ابن   (١)

الحديث إسناده قوي.

لفظ الحديث: «عن ابن عباس: قال دعا لي رسول االله  أن يؤتيني الحكمة مرتين»، انظر:  (٢)

الغفار -  عبد  تحقيق:  العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  الكبرى،  السنن  شعيب.  بن  أحمد  النسائي، 

البنداري وآخرون، ط١، ١٩٩١م، كتاب: المناقب، باب: عبد االله بن العباس بن عبد المطلب 

حبر الأمة، حديث رقم٨١٧٨، ج٥، ص٥٢.

خالد، رجال حول الرسول، مرجع سابق، ص٣٩٢.  (٣)
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إنّ المتأمل لنصوص السيرة النبوية المتعلقة بعلي بن أبي طالب وابن عباس 

تناسبت  عمومته  لأبناء  وتربيته    النبي  توجيهات  أن  يرى  عنهما-  االله  -رضي 

  النّبي  حرص  فقد  مستقبلاً،  منهم  لكل  المأمول  والدور  الغاية  بحسب  معهم 

إلى  بالإضافة  طالب،  أبي  بن  علي  عند  والمسؤولية  القيادة  جوانب  تنمية  على 

وحرصه  تبوك.(٢)  غزوة  في  المدينة  على  وتأميره  خيبر،(١)  في  الراية    تسليمه 

على توجيه ابن عباس إلى الاهتمام بتأويل القرآن الكريم والحرص على العلم. 

ويظهر هذا بوضوح أنّ رعاية النبي  لعلي وابن عباس -رضي االله عنهما- تعد 

نموذجاً يوضح أثر رعاية الأسرة الممتدة لأبنائها، على الرغم من اختلاف صورة 

العلاقة داخل الأسرة؛ فعلي بن أبي طالب نشأ في بيت رسول االله ، في حين 

أن ابن عباس لم يكن مقيماً في بيته وإنّما كان ملازماً له  في أوقات كثيرة، 

يعود  لما  بهما  تجمعه  التي  الرحم  صلة  يوظف  أن    النبي  استطاع  ذلك  ومع 

ذوي  على  الحرص  ضرورة  يؤكدان  النموذجان  وهذان  الوفير،  بالخير  عليهما 

القربى بالرعاية والعناية. 

٣- جهود السيدة عائشة -رضي االله عنها- في دعم الأسرة الممتدة ورعاية 

أفرادها: 

كان للأسرة الممتدة أثر عميق وكبير في نشر علوم الشريعة والسنة النبوية، 

وهذا الأمر نشأ في بيت النبوة أول ما نشأ؛ إذ إن الترابط الأسري وامتداده ساهم 

في انتشار العلم من خلال رواية الأقارب عن بعضهم بعضاً، ويعد بيت عائشة 

-رضي االله عنها- بنت الصديق مثالاً جلياً يُظهر أهمية الأسرة الممتدة ودورها 

من  عائلة  إطار  في  كان  إذا  خاصة  والمعارف  بالعلوم  وإمداده  الفرد  تنشئة  في 

أوتي قدراً من المعرفة والعلم كالسيدة عائشة. فليس بالضرورة أن يكون امتداد 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب علي بن أبي طالب،   (١)

حديث رقم٣٧٠٢، ٣٧٠٦.

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل علي بن أبي طالب، ج٤،   (٢)

حديث رقم٢٤٠٤، ص١٨٧٠.
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العلم وحمله على يد الأبناء من الصلب وحسب فيكونوا هم من يخلفون الأب 

فوجود  بكثير،  ذلك  من  أوسع  الدائرة  وإنما  وأصوله،  العلم  وراثة  في  الأم  أو 

قوية،  بصورة  أقاربهم  من  المعرفة  نيل  فرص  لأفرادها  يهيئ  الممتدة  الأسرة 

خاصة مع دوام وجودهم والاتصال والسماع المباشر منهم. وهذا ما توفر لأبناء 

السيدة أسماء بنت أبي بكر  وهم: عبد االله ومصعب وعروة وجعفر،(١) الذين 

وهي  عنها-،  االله  -رضي  عائشة  خالتهم  عن  العلم  أخذ  على  حريصين  كانوا 

التي لم ترزق بأبناء-، فكانت علاقتها مع أبناء أختها علاقة متميزة ساهمت في 

دعمهم علمياً وتربوياً وانتقال الإرث العلمي منها إليهم، وكذلك الحال بالنسبة 

لأبناء إخوتها (محمد وعبد الرحمن) ابني أبي بكر الصديق ، فقد روى عنها 

الحديث أبناء أخيها: عبد االله والقاسم ابنا محمد، وعبد االله بن أبي عتيق، ومحمد 

ابن أخيها عبد الرحمن. وفيما يأتي توضيح لذلك:(٢) 

أ- أبناء أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي االله عنهما- عبد االله وعروة:

أما عبد االله بن الزبير  فكان كبيراً في العلم والشرف والجهاد والعبادة، 

وكان من صغار الصحابة في السن، وكان ملازماً للولوج على رسول االله لكونه 

من آله، فكان يتردد إلى بيت خالته عائشة -رضي االله عنها- ويأخذ عنها العلم، 

وقد روى عنه الإمام أحمد بن حنبل بضعة وثلاثين حديثاً عن النبي .(٣) وروى 

أمه  عن  وروى   ، الصديق)  بكر  (أبي  لأمّه  جده  وعن  الصحابة  من  عدد  عن 

أسماء وعن خالته عائشة عدداً من الأحاديث.(٤) وقد كان هذا الاهتمام العلمي 

يروي  نفسه  االله  فعبد  وأحفاده،  الصديق  لبيت  بارزاً  وأثراً  المعالم  واضحة  سمة 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج١، ص٤٢.  (١)

المرجع السابق، ج٢، ص١٣٧.  (٢)

المرجع السابق، ج٣، ص٣٦٣.  (٣)

المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، تحقيق:   (٤)

عبد الصمد شرف الدين، بيروت: المكتب الإسلامي، ١٩٨٣م، ج١٣، ص٣٠٨-٣١٢. (فقد أورد 

أحاديثه عن خالته السيدة عائشة -رضي االله عنها-).
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الزبير،(١)  بن  عروة  بن  محمد  أخيه  وابن  وعباد  عامر  ابناه  والعلم  الحديث  عنه 

وحرص أولاده على تتبع خطى والدهم في تلقي العلم عن خالة أبيهم السيدة 

عائشة، فروى عنها ابنه عباد بن عبد االله بن الزبير وهو إمام كبير من أئمة القضاء 
والفقه، نهل العلم عن والده وعن جدته أسماء وعن خالة أبيه عائشة.(٢)

من  وهو  المدينة،  وعالم  السبعة  الفقهاء  أحد  فهو  الزبير،  بن  عروة  وأمّا 

مولد  من  سنة  عشرين  بعد  بكر  أبي  بنت  أسماء  للسيدة  ولد  وقد  التابعين، 

لأجل  ولازمها  عائشة  خالته  كنف  في  عروة  نشأ  وقد   . الزبير  بن  االله  عبد 

علمها،(٣) فكان ينهل منها الحديث والفقه والشعر وسائر ما تعلمته، وكان تأثره 

أمنيته  العلم  تحصيل  وكان  والبيان.  والبلاغة  الفصاحة  به  اكتسب  بليغاً  تأثراً  بها 

التي رويت عنه في القصة التي جمعت بينه وبين عبد الملك بن مروان وأخويه 

عبد االله ومصعب في المسجد الحرام، فذكر كل منهم أمنيته، «وقال عروة: لست 

في شيء مما أنتم فيه، منيتي الزهد في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة، وأن أكون 

ممن يروى عنه هذا العلم.»(٤) ولذا، حرص على ملازمة خالته عائشة على وجه 

الخصوص لأخذ العلم عنها، فكان أكثر إخوته رواية عنها -رضي االله عنها-، بل 

كان أكثر مَن روى عنها الحديث، وقد أورد المزي أحاديثه عن عائشة -رضي 

االله عنها- وقد زادت على ألف ونيف،(٥) ويذكر أن أحاديث السيدة عائشة بلغت 

ألفين ومئتين وعشرة أحاديث.(٦) ومما يدل على هذه الميزة التي امتاز بها عروة 

خلافة  في  «كنا  قال:  ذؤيب،  بن  قبيصة  عن  الزهري  الإمام  رواه  ما  الزبير  بن 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج١٣، ص٣٦٤. (ترجمة عبداالله بن الزبير).  (١)

المرجع السابق، ج٤، ص٢١٧.  (٢)

.( ترجمة عروة بن حواري رسول االله) ،المرجع السابق، ج٤، ص٤٢١  (٣)

ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، مرجع سابق، ج٣، ص٢٥٨.  (٤)

انظر أحاديثه التي أورد طرقها المزي، في كتابه:  (٥)

المزي، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، مرجع سابق، ج١٣، ص٣٥٠ ولغاية ج١٤، ص٢٧.- 

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج٢، ص١٣٩.  (٦)

o b e i k a n . c o m



٢٨٣

الزبير،  ابنا  وعروة  ومصعب  أنا  بالليل  بالمسجد  حلقة  في  نجتمع   [...] معاوية 

بالنهار،  نتفرق  وكنا   ،[...] مروان  بن  الملك  وعبد  الرحمن  عبد  بن  بكر  وأبو 

فكنت أنا أجالس زيد بن ثابت وهو مترأس بالمدينة في القضاء [...]، ثم كنت 

أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن نجالس أبا هريرة، وكان عروة يغلبنا بدخوله على 

واضحة  دلالة  يدل  عائشة»  على  بدخوله  يغلبنا  عروة  «وكان  وقوله:  عائشة.»(١) 

على أنّ صلة القرابة التي جمعت بين عروة بن الزبير والسيدة عائشة كان لها دور 

مهم في سهولة التلقي عنها وتهيئة السماع له منها في كل وقت، ومن دون حرج 

أو مانع، في حين أن هذا الأمر لم يتهيأ لبقية أقرانه ممن كانوا يطمحون في أخذ 

 . العلم عن زوج النبي

وقد استمرت ملازمة عروة لخالته ما يقارب ثلاثة عقود من الزمان؛ فعروة 

ولد بحسب أقوال المؤرخين سنة ثلاث وعشرين للهجرة، والسيدة عائشة -رضي 

ماتت  ما  أبيه:  عن  هشام  «قال  للهجرة.  وخمسين  ثمان  سنة  توفيت  عنها-  االله 

عائشة حتى تركتها قبل ذلك بثلاث سنين». وروي عنه أنه قال: «لقد رأيتني قبل 

موت عائشة بأربع حجج، وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها 

عائشة  لخالته  عروة  ملازمة  فترة  أن  على  دلت  الآثار  وهذه  وعيته.»(٢)  وقد  إلا 

كانت فترة طويلة، ولم يتركها إلا قبل ثلاث سنوات من وفاتها -رضي االله عنها-. 

وسعة علم عروة يعد دليلاً واضحاً على أثر علاقة القرابة التي أسهمت في 

نقل علم السيدة عائشة إليه، فقد تهيأت له الظروف الكاملة لملازمتها وسماعها 

عيينة  بن  سفيان  عن  روي  فقد  له،  العلماء  به  شهد  ما  وهذا  عنها.  العلم  وأخذ 

قيل  وقد  وعمرة.»(٣)  وعروة  القاسم  ثلاثة:  عائشة  بحديث  الناس  «أعلم  قوله: 

له فيما قيل: «ما أرواك يا أبا عبد االله! -وكان أروى النّاس للشعر-، فقال: وما 

المرجع السابق، ج٤، ص٤٢٤.  (١)

المرجع السابق، ج٤، ص٤٢٤.  (٢)

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج٥، ص٥٦.  (٣)
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روايتي من رواية عائشة -رضي االله عنها-؟! ما كان ينزل بها شيءٌ إلا أنشدت 

فيه شعراً.»(١) وفي ذلك يروي عنه ابنه هشام بن عروة فيقول: «كان عروة يقول 

أبي  وبنت    االله  رسول  زوجة  أقول:  فهمك؛  من  أعجب  لا  أمتاه،  يا  لعائشة: 

بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول ابنة أبي بكر وكان أعلم 

الناس أو من أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، كيف هو ومن أين 

على منكبه، وقالت: أي عرية! إنّ رسول االله  كان يسقم  فضربت  هو؟ قال: 

عند آخر عمره -أو في آخر عمره- فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه 

فتنعت له الأنعات، وكنت أعالجها له فتعلمت ذلك.»(٢) 

(٣): ب- ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق

ولــد القاســم فــي خلافــة علــي بــن أبــي طالــب، «وقــد كان ثقــة عالمــاً رفيعــاً 

ــن عائشــة  ــه أم المؤمني ــي حجــر عمت ــي ف ــر الحديــث». رب ــاً كثي ــاً ورع ــاً إمام فقيه

-رضــي االله عنهــا-، وتفقّــه منهــا، وأكثــر الروايــة عنهــا، فــكان مــن الثلاثــة الذيــن 

يؤخــذ عنهــم علــم عائشــة. ويــروي القاســم عــن نفســه قائــلاً: «كانــت عائشــة قــد 

اســتقلت بالفتــوى فــي خلافــة أبــي بكــر وعمــر وإلــى أن ماتــت، وكنــت ملازمــاً 

لهــا...»(٤) ونلاحــظ مــن ســيرة القاســم بــن محمــد أن عامــل القرابــة كان ســببا 

رئيســاً فــي تمكنــه مــن ملازمــة عمتــه التــي لــم تبخــل عليــه بعلمهــا وفقههــا، ويبــدو 

ــه  ــأ االله ب ــذة هي ــم وتلم ــت عل ــا- كان بي ــت الســيدة عائشــة -رضــي االله عنه أن بي

ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله. تاريخ دمشق، تحقيق: علي شيري، بيروت:   (١)

دار الفكر، ط١، ١٩٩٨م، ج١١، ص٤٢٦.

ابن حنبل، المسند، مرجع سابق، ج٤، ص٤٤١.  (٢)

انظر ترجمته في:   (٣)

ابن سعد، الطبقات الكبرى، مرجع سابق، ج٥، ص١٨٧. - 

ابن خليفة، ابن خياط أبو عمر الليثي العصفري. الطبقات، تحقيق: أكرم ضياء العمري، الرياض: - 

دار طيبة، ط٢، ١٩٨٢م، ص٢٤٤.

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج٥، ص٥٥.  (٤)
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الظــروف لنشــر الفقــه والحديــث والعلــم ولينتفــع المســلمون بــه أيمــا انتفــاع. لقــد 

قدّمــت الســيدة عائشــة -رضــي االله عنهــا- نموذجــاً ناجحــاً يظهــر أثــر الأســرة 

الممتــدة وأهميــة القرابــة فــي التنشــئة والتوجيــه والبنــاء الفكــري والعلمــي؛ إذ 

لــولا هــذه القرابــة التــي جمعــت بينهــا وبيــن أبنــاء أختهــا أســماء وأبنــاء أخيهــا مــا 

ــة.  تهيــأت لهــم فرصــة الملازمــة والتلقــي والتربي

وأختم كلامي بشاهد يدل على حرص السيدة عائشة -رضي االله عنها- على 

عِنْدَ  وَالْقَاسِمُ  أَنَا  ثْتُ  «تَحَدَّ عَتِيقٍ:  أَبِي  بنِ  االله  عبد  أخيها  ابن  قال  فقد  التوجيه، 

انَةً، وَكَانَ لأُِمِّ وَلَدٍ، فَقَالَتْ  ُ عَنْهَا- حَدِيثاً، وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلاً لَحَّ عَائِشَةَ -رَضِيَ االلهَّ

ثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟! أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ  ثُ كَمَا يَتَحَدَّ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لاَ تَحَدَّ

بَتْكَ أُمُّكَ. قَالَ: فَغَضِبَ الْقَاسِمُ، وَأَضَبَّ عَلَيْهَا،  بَتْهُ أُمُّهُ وَأَنْتَ أَدَّ أَيْنَ أُتِيتَ. هَذَا أَدَّ

ا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ، قَالَتْ: أَيْنَ؟ قَالَ: أُصَلِّي. قَالَتْ: اجْلِسْ.  فَلَمَّ

صَلاَةَ  لاَ  يَقُولُ     ِ االلهَّ رَسُولَ  سَمِعْتُ  إِنِّي  غُدَرُ  اجْلِسْ  قَالَتْ:  أُصَلِّي.  إِنِّي  قَالَ: 

الحديث البعد التربوي  ويتضح في  الأَْخْبَثَانِ.»(١)  عَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ  بِحَضْرَةِ الطَّ

في الملاحظة والتوجيه، وتصحيح السيدة عائشة -رضي االله عنها- للسلوكات، 

حتى وإن كان في ذلك قسوة على ابن أخيها القاسم بن محمد، ولكن الهدف 

بعد  له  ل  تحصَّ ما  وهذا  العلماء،  مدارج  يرتقي  حتى  لسانه  وتقويم  تربيته  كان 

عنه  يؤخذ  ممن  ليصبح  به  فنهضت  فيه،  كبير  تأثير  لها  كان  التي  لعمته  ملازمته 

طفولته  في  نشأته  بسبب  به  ألمت  التي  الضعف  جوانب  من  ويتخلص  علمها 

وتأثره بلسان أمه.(٢) 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة   (١)

رقم٥٦٠،  حديث  ج١،  الأخبثان،  مدافعة  مع  الصلاة  وكراهة  الحال  في  أكله  يريد  الذي  الطعام 

ص٣٩٣.

قال ابن سعد: «أمه أم ولد يقال لها: سودة»، ولعل هذا سبب من أسباب تربيته عند عمته السيدة   (٢)

عائشة -رضي االله عنها-، انظر:

الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج٥، ص٥٥.- 
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خاتمة:

هدفــت هــذه الورقــة إلــى بيــان أهميّــة الأســرة الممتــدة فــي تنشــئة الفــرد 

وبنــاء شــخصيته مــن النواحــي الفكريــة والثقافيــة والدينيــة؛ مــن خــلال بيــان منهــج 

القــرآن الكريــم والســنة النبويــة فــي رعايــة الأســرة، وتوضيــح العلاقــة بينهــا وبيــن 

الأســرة النواتيــة، ثــمّ عــرض نمــاذج مــن تمثــلات الأســرة الممتــدة فــي بيــت 

ــراد  ــراً فــي تنشــئة الأف ــراً كبي ــدة أث ــوة. وقــد أثبتــت الدراســة أن للأســرة الممت النب

وتربيتهــم والارتقــاء بهــم مــن النواحــي القيميــة والتربويــة والعلميــة، التــي ظهــرت 

مــن خــلال الآتــي: 

- حرص منهج القرآن الكريم والسنة النبوية على تفعيل دور الأسرة الممتدة 

تجاه أفرادها من خلال مجموعة من الأحكام الشرعية والتكليفات المادية 

والاجتماعية التي تسهم في تقوية علاقة الفرد بأسرته الممتدة -إن طبقت 

بصورة متكاملة- من خلال نظام المساندة الاجتماعي والمادي والعلمي 

الذي تستطيع الأسرة تقديمه.

إغفاله،  يمكن  لا  الممتدة  والأسرة  النواة  الأسرة  بين  وثيق  ارتباط  هناك   -

فالأسرة الممتدة قد تكون داعمة ومعينة أو بديلة عن الأسرة النواة. وهذه 

غياب  عند  والتشرد  الضياع  من  المجتمع  أفراد  حفظ  في  تسهم  الأدوار 

وجود الأسرة النواة. 

- استطاعت سيرة النّبي  مع أفراد عائلته، وسيرة أزواجه -رضي االله عنهن- 

الممتدة  للأسرة  يعيد  المعاصر،  واقعنا  في  التطبيق  ممكنة  نماذج  تقديم 

مكانتها بكونها مؤسسة تربوية داعمة لها دورها. 

طالب  أبي  بن  علي  مع  حصل  -كما  ممتدة  أسرة  ظل  في  الأفراد  نشأة   -

وابن عباس وعروة بن الزبير وغيرهم- أسهم في تنوع خبراتهم الاجتماعية 

واكتسابهم مهارات معرفية وسلوكية ما كانت للوفر لهم لو أنهم نشأوا في 

إطار أسرهم النواتية بعيداً عن رعاية النبي  لهم. 
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- إثارة وعي الأفراد بأهمية شعورهم بالمسؤولية الاجتماعية المتبادلة تجاه 

ينبغي  إذ  منهم؛  العلماء  وبخاصة    النبي  فعل  بما  اقتداءً  القربى،  ذوي 

للعلماء الاقتداء بالنبي  في تخصيص نصيب لذوي القربى في الرعاية 

. والتربية والتوجيه لأحقيتهم، وهو ما فعله

وتقويـة  الممتـدة،  الأسـرة  دور  تفعيـل  فـي  دورهـا  بأهميـة  المـرأة  توعيـة   -

روابـط الرحـم وصلـة القرابـة، وتقديـم الرعايـة الممكنة لأفراد الأسـرة بقدر 

وعلمهـا.  اسـتطاعتها 

- عـدم قصـر حقـوق ذوي القربـى أو أفـراد العائلـة الممتـدة علـى النواحـي 

الماديـة، بـل ينبغـي تعـدّي ذلـك إلـى وجـود الدعـم المعنـوي والمسـاندة 

والتربويـة.  العلميـة 

وقد خرجت من هذه الورقة بجملة من التصورات حول إمكانية تفعيل دور 

الأسرة الممتدة، كالآتي:

الممتدة  الأسرة  دور  أهمية  عن  المجتمع  أفراد  قناعات  تغيير  على  العمل   -

بكونها مؤسسة اجتماعية يقع على عاتقها دور حقيقي تضطلع به، ينبغي 

إعادة تفعيله لتكون مؤسسة مساندة في المجتمع، الأمر الذي يملي على 

أفراد المجتمع بشرائحه المختلفة -كلٌ في موقعه- التفكير في كيفية إعادة 

هذا الدور الهام للأسرة الممتدة. 

- تحذير الأفراد من تبعات إضعاف دور الأسرة الممتدة الذي نشأ عنه إضعاف 

مستمر لدور الأسرة النواة؛ إذ إن تغييب دورها وعدم فاعليتها ألقى بأعباء 

جسيمة على الأسرة النواة، نجم عنه حالة الضعف الحالي الذي تعاني منه 

الأسر في التربية والتوجيه ومواجهة تحديات العصر، وضعف انتماء الفرد 

لأسرته ومن ثمّ لمجتمعه.

- إيجاد آليات تعمل على تقوية روابط الرحم، وتهيئ للأفراد مناخاً صحياً، 

وفرص احتكاك موجّهة -وليست عشوائية- بينهم وبين أقاربهم، كالاتفاق 
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نشاطات  ممارسة  أو  العائلة،  لأفراد  أسبوعية  دروس  حلقات  إيجاد  على 

مشتركة بينهم، وعدم قصر اللقاءات والزيارات على المجاملات الاجتماعية 

المعتادة.

- تبنّي أفراد العائلة الواحدة مبدأ المشاركة الفاعلة الإيجابية، من خلال تبادل 

صلة  من  هذا  في  لما  عملية،  أم  علمية  أكانت  سواء  المتنوعة  الخبرات 

للرحم وإعطاء ذوي القربى حقهم.

ومن التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة الآتي:

بوية في  - الحاجة إلى وجود قراءة متكاملة لمنهج القرآن الكريم والسُنّة النَّ

بناء الأسرة الممتدة، ودراسة أثر هذا المنهج في تنشئة الفرد ورعايته، في 

سبيل تقديم التصور الصحيح والأمثل للدور الذي ينبغي أن تقوم به الأسرة 

الممتدة. 

- تتبع المزيد من أمثلة ونماذج العلاقات الأسرية التي نشأت في بيت النبوة، 

واستخلاص رؤية تطبيقية للعلاقات الأسرية الناجحة. 

والمتخصصين،  التربويين  من  اهتمام  مزيد  الممتدة  الأسرة  موضوع  إيلاء   -

فالدراسات المتخصصة في هذا الموضوع شحيحة.
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